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ظهرت فكرة هذه الدراسة في عام عنلما كانت الصراعات العربية ‏ العربية 
بلغت فعلا حداً لا يمكن تجاهله, وبدأت آثارها المدمرة على حركة النضال القومي العربي 
العام تصل الى مستوى غير مسبوق. وأصبح 5 أن أي حديث عن الوحدة العربية. أو 
حتى التضامن العربي في أدق مستوياته» سيكون بلا معنى مالم تأخذ هذه الظاهرة السلبية 
المتفاقمة نصيبها الكاني من الاهتمام والدراسة العلميين كمقدمة لا غنى عنها لمعالجتها على 

ولآن الدراسة العلمية لهذه الظاهرة» كانت تحتاج إلى جهد جماعي وليس فردياً. ولأن 

بعض النغمات الموجودة في الساحة الفكرية والسياسية العربية كانت ترى أن معالجة مثل هذه 
القضية عمل غير ملائم» لها قد يمكن أن 7 تثيره هذه المعالجة من حساسيات تساهم بدورها في 
مزيد من تفاقم الصراعات العربية د العررية فقد كان من الضروري الشوجه الى مؤسسة 
عربية تجمع بين الالتزام القومي والسمعة العلمية الرفيعة لتمويل هذه الدراسة. وهنا برز 
مركز دراسات الوحدة العربية بسجله المميز في الدراسة العلمية الملتزمة لقضايا النضال 
العربي .عل الرغم من سنوات عمره القصيرة. 

وبمجرد أن طرحت الفكرة في القاهرة, حتى وقبل أن ا محدّد على د. 
خير الدين حسيب مدير المركز. حتى أظهر لها حماساً فورياء ثم أرسل لي بمجرد عودته الى 
بيروت. بموافقة المركز على المضي قدماً في وضع مشروع الدراسة. فسارعت بدوري الى طرح 
الفكرة على الأخوين د. كيال المنوفي الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد 


ارذا 


والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» ود. عثمان محمد عثان الخبير في معهد التخطيط القومي 
في القاهرة. اللذين أبديا بدورهما من الحماس للفكرة ما جعلنا نشرع على الفور في وضع 
مخطط الدراسة والاتفاق على منهاجيتها. وبمجرد انتهائنا من ذلك. ارسل المشروع الى مركز 
دراسات الوحدة العربية.» حيث مر بالاجراءات العلمية المعتادة للمركزء وبالذات من زاوية 
ع من المحكمين لم أعرف بأسائهم حتى الآن بصورة رسمية» وإن كنت 
أسجل هنا أ نهم قاموا بواجبهم خير قيام. ولا أقول ذلك لأخهم أجازوا مشروع الدراسة. 
وإغا لأ ايع اضافيزا من الملاحظات ما أخذناه في الاعتبارء ل كثراء خيلة 
27 . وأذكر تحديدا أن الجزء الخاص بتسوية ة الصراعات, في هذه الدراسة, قد أضيف 

تلبية لإحدى الملاحظات التي وردت في تقرير أحد المحكمين الثلاثة . 


وبعد أن تمت موافقة مركز دراسات الوحدة العربية عل المشروع على هذا النحوقى تم 
الأخ د. أحمد عبد الونيس. والأخ د. أحمد الرشيدي., المدرّسين في قسم العلوم السياسية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة, والآنسة أحلام السعدي فرهود الباحثة في 
وحدة الرأي العام في المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية والأستاذ جمال عبد الجواد. 
والسيدة دينا الخواجة. والأستاذ ضياء رشوان, الباحثين في مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام . 


وقد عقد فريق البحث, على هذا النحو, عدداً من الاجتماعات لشرح فكرة الدراسة 
ومناقشتهاء والاتفاق على مصادر جمع المعلومات والقواعد الواجب اتباعها في هذه العملية. 
وأشهد أن الماقشات التي دارت 9 هذا الشان عكست:: فيد الننداية. وعبا كاك بفكرة 
الدراسة وأهميتها. إلى الحد الذي أ سهم بعديد من الأفكار التي ساعدت على بلورة الدراسة . 
وفي مرحلة لاحقةى انضمت إلينا الآنسة حنان ماهر قنديل المعيدة في قسم العلوم السياسية 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 


وقد تمت عملية جمع المعلومات وتدقيقها. تحت اشرافي المباشر, وبمساعدة د. أحمد 
عبد الونيس الذي ساعدني ا في مرحلة تدقيق المعلومات ود. أحمد الرشيدي. وقام بجمع 
المعلومات كل من الآنسة أحلام السعدي فرهود التي استمر عطاؤها لهذه الدراسة حتى نهاية 
إعدادهاء فسدّت بعض الثغرات التي ظهرت بعد اتمام عملية جمع المعلومات, والأستاذ 
جمال عبد الجواد الذي قام. اضافة الى دوره في عملية جمع المعلومات» بتجميع وتصنيف 
جميع البيانات عن المؤشرات السياسية والاقتصادية والسكانية الخاصة بالأقطار العربية, والتي 
استخدمت في هذه الدراسة؛ والسيدة دينا الخواجة والأستاذ ضياء رشوان اللذين حال 
سفرهما الى فرنسا لاتمام دراستههم| العليا في العلوم السياسية دون استمرار تعاونمها في إعداد 
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الدراسة؛ بعد عملية جمع المعلومات, كما شاركت الآنسة حنان ماهر قنديل بجهد متميز في 
عملية تدقيق المعلومات. 


وطوال عملية الاعداد الأولى لمشروع الدراسة ومنهاجيتهاء بما في ذلك المقياس المطبق 
في هذه الدراسة. عمل فريق البحث الأسامي (د. كمال المنوقي ود. عثان محمد عثيمان وأنا) 
بشكل جماعي كامل. كا شاركني د. المدوني خصوصاً في تصميم شرائح المقياس المطبق في 
الدراسة و ا ل ا ا ا ال بعد اكتمال 
الصورة عن التفاعلات الصراعية الغزية: كما أنني أود أن أعفيه من مسؤولية الطريقة التي 
تم بها اعطاء أوزان لشرائح المقياس, والتي أعلم أنها ستثير بعض الانتقادات. فضلل عن 
مشاركته الكاملة في الاشراف على عملية جمع المعلومات وتدقيقها. 

غير أن السبل تفرقت بنا بعد ذلك فسافر د. المنوفي إلى جامعة الكويت اعتبارا من 
العام الدراسي أستاذاً مساعداً للعلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد 
فيهاء وسافرت أنا ود. عشمان في السنة التالية إلى جامعة صنعاء ا 
السياسية والاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد هناك. وترتب على هذا أن تعثر تنفيذ الدراسة 
بعد هذه التطورات التّى باعدت بين أعضاء فريق البحث ما بين القاهرة 0 
وأشهد أن حماس د. المنوفيء على الرغم من ذلك. لم يفتر في أي وقت من الأوقات لاتمام 
الدراسة. وهوما يتسق وما عرف عنه من أصالة علمية وجهد بحثى دؤوب؛ غير أن 
اعجارات لكان علض هيما توم ثاحة أخرق: فان در عفان العسى» . عل انحو هانغ 
في دراسة قضايا الاقتصاد اليمني. وتكاثرت عليه المسؤوليات في هذا الصدد. على نحو حال 
دونه واستمرار المساهمة في اتمام الدراسة. على الرغم من تجاورنا المكاني. وإن كان حقيقة لم 
يبخل عل في أي وقت من الأوقات, بأي مشورة علمية طلبتها منه. 

وهكذا حملت وحدي مسؤولية تفريغ البيانات من شرائح المقياس المستخدم في 
الدراسة» وحساب أوزان التفاعلات الصراعية بين الأقطار العربية في فترة الدراسة» وإعداد 
الجداول الي تضمنت نتائج هذا كله. ثم كتابة التقرير النبائي للبحث الذي يجده القارىء 
أمامه الآن. وهمني أن يدرك القارىء العزيز أن هذه الثمرة الموجودة, لم تكن لتنضج لولا 
الجهد الجماعي الذي بذل في غرس بذرتها وتعهدها بالرعاية» حتى أنبتت وقوي عودهاء ثم 
أثمرت في النهاية. 

وأودء إضافة الى ما سبق توجيه شكري الحميم إلى الصديق د. عبد الغني محمد عبد 
الغني ‏ أستاذ الاحصاء المساعد في معهد الاحصاء في جامعة القاهرة» ورئيس قسم الاحصاء 
في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صتعاء ختاليا: على جهده الكبير في تقديم المشورة 
الاحصائية التي تطلبها انجاز هذا البحث. وذلك على الرغم من أعبائه التدريسية المائلة التي 
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يعرفها كل من يعمل في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء. كذلك أود أن أوجه شكراً 
خاصاً الى الأخ حكيم عبد الوهاب السماوي, المدرّس المساعد في قسم العلوم السياسية في 
كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء. على المساعدة التي قدمها لي من إحدى فترات 
إعداد هذا البحث. وأتمنى له كل التوفيق في تحضيره لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك للصديق العزيز الأستاذ على العشيري لما قدمه من عون 
صادق في اعداد هذه الدراسة. على الرغم من مشاغله الوظيفية . 


غير أن هذه المقدمة لا يمكن أن تتم من دون أن أسجل شكراً خاصاً للدكتور خير 
الدين حسيبء مدير مركز دراسات الوحدة العربية» الذي أقول بمنتهى الأمانة أنه لولا 
حماسه وصيره وحزمه. لما رأت هذه واف النور. وقد سبقت الاشارة الى الحياس. أما 
الصبر والحزم فلأن هذه الدراسة تعثر ت كثيراً بسبب الظروف التي أشرت إليها في هذه 
المقدمة. وقد صبر عل د. عد وتفهم مبررات التأخر كثيراء وفي الوقت نفسه 
فقد كان حازماً في أن الدراسة يجب أن تتمء ولولا هذا الحزم لكنت استسلمت أمام 
الصعوبات التي حت ها عملية اتام هذه الدراسة, وكل ما أرجوه أن يأتي هذا العمل 

على المستوى الذي يقنع د. . حسيب بأن جهوده لدفعها لم تضع سدى. 


كذلك؛ فإن أبسط مقتضيات العرفان بالجميل تقتضى مني أن أعير عن امتناني غير 
المحدود لزوجتى السيدة عزة وهبى » ومبعث هذا الامتنان ا مجرد قيامها بالدور التقليدي 
للزوجة في توفير ال مناخ الأمثل للعمل. وإنما مبعثه أن المراحل النهائية في إتمام هذه الدراسة قد 
تواكبت مع المرحلة النهائية في اتمامها لرسالة الدكتوراه. وهي أصرّت بأصالة وإنكار كامل 
للذات. على أن توقف كل جهودها في هذا الصدد. وتتفرغ معي لمراجعة جميع النتائج 
الكمية الى تضمنتها الدراسة من ار الأماية. من حيث حساب الأوزان الصراعية 
وتفريغها في جداول. وعمل الجداول التجميعية» وقد قامت بهذا العمل خير قيام. فضلا 
عن قيامها وحدها بإعداد النسخة النهائية ة هذه الدراسة. ولولا هذه الجهود, لتأخر اعداد 
هذه الدراسة وقتأ أطول. ولحتّم النقص البشري أن تتضمن عدداً من الأخطاء غير المقصودة. 
من هناء كان امتناني غير المحدود. ورجائى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقها في اتمامها 
لرسالة الدكتوراه. ١‏ 


وكل ما أرجوه أن تثير هذه الدراسة من ردود الفعل بين القراء والمثقفين العرب. ما 
يجعلني أشعر أن الجهد الذي بذل فيها ليس حرثاً في البحر, وما يمكن في المستقبل من 
تطويرها الى الأفضل. وأرجو ألا يستقبل القارىء العزيز هذه الكليات باعتبارها من الجمل 
التقليدية التي تقال ني مثل هذه الظروف. ففي الواقع أن استيفاء الموضوع حقه المتعمق 
يتوقفاء في جزء مهم منه, على ردود فعل قارىء هذه 0 سواء أكان مواطناً عرينا 
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عادياً أم ذا ثقافة واسعة أم متخضصا بالمعنى الدقيق في الموضوع . ولأثننا فول فعلا عل 
ردود فعل قراء هذه الدراسة في تطويرها الى الأفضل. فإن ثمة أموراً ينبغي توضيحها منذ 
البداية» حتى نضمن الاستفادة القصوى من ردود الفعل المتوقعة من هذه الدراسة. 

ولعل أهم هذه الأمور, يتعلق بالمبج الكممي المتبع في الدراسة. وهو نبج حديث في 
الدراسات السياسية العربية عموماء على الرغم من استقراره منذ سنوات طويلة في بيئات 
بحثية أخرى . وسيجد القارىء نقاشا وافيا عن مبررات اللجوء الى هذا التبج في الدراسة 
الحالية» وحدوده في المبحث الثاني من الفصل الأول» ومع ذلك فمن الضروري أن أشير هنا 
الى بعض الملاحظات في هذا الخصوص 

بادىء ذي بدء. سيلاحظ القارىء أن الجزء الخاص بالمنبج قد تقل تخييرا أكير من 
المعتاد في دراسات مماثلة.» وقد كان هذا و نظراً لحداثة له المنبج في الدراسات السياسية 
العربية ى| سبقت الإشارة. وأهمية تعريف القارىء على نحو واضح بالأساس الذي بنيت 
عليه نتائج الدراسة. 


وقد يواجه بعض القراء صعوبة ما في تتبّع عناصر منهاج الدراسة وكيفية تطبيقها على 
موضوع البحث. وأرجو أن يثق هؤلاء بأن هذه الصعوبة وهمية الى حد كبير.؛ وسيكون 
مبعثها الوحيد, إن وجدت. عدم التعود على قراءة مثل هذه الدراسات. حيث ان أي 
قارىء وصل إلى مرحلة التعليم الجامعي ‏ وليس بالضرورة المتخصص في العلوم السياسية ‏ 
يستطيع أن يفهم المنهج المطبق في الدراسة, بما في ذلك عناصره الرياضية والإحصائية 
البسيطة التي تدرس عادة في المرحلة الشانوية. وربما كان الحرص على أن كام القارىء 
العادي هذه الدراسة. ادا من الأسباب المهمة التي دفعت الى عدم الاستغراق في التحليل 
الرياضي والإحصائي من دون مبرر. حتى لا تصل الدراسة في الغهباية الى مستوى من 
التجريد الرياضي يصعب استيعابه على القارىء العادي. فضلا عن عدم ملاءمته أو كفايته 
في التعبير عن الظاهرة موضوع الدراسة. 

والواقع أن الشيء الوحيد المطلوب من القارىء لكي يستطيع متابعة هذه الدراسة في 
سهولة ويسرء هو حد'معقول من الإلمام بالأوضاع السياسية في الوطن العربي. وبالذات من 
منظور العلاقات العربية ‏ العربية. إذا كان من الصعب أن تفي الدراسة بمهمة توضييح 
خلفية هذه الأحداث, بالنظر الى شمول موضوع الدراسة واتساع نطاقه الزمني فضلا عن 
تعقده. الأمر الذي كان ليؤدي الى تضخم الدراسة من دون مبرر قوي, لأن دراسات أخرى 
قد سبقت الى تقديم رؤية تحليلية شاملة لتطور العلاقات العربية ‏ العربية.» ونخص منها 
بالذكر كتاب الأستاذ جميل مطر ود. علي الدين هلال عن النظام الإقليمي العربي الذي قام 
مركز دراسات الوحدة العربية بنشره. ويمكن أن نحيل القارى, الذي يشعر بحاجته الى 
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الحصول على معلومات في هذا الخصوص أو استكال بعضها في إطار تحليلٍ سليم, إلى هذا 
الكتاب وبالذات الى فصليه الثاني والثالث عن تطور النظام العربي. 
وأخيراء فإنني أكرر التعبير عن أملٍ في أن تثير هذه الدراسة من ردود الفعل, ما يمكننا 
من تطويرها الى الأفضل مستقبلاً. على النحو الذي يضيف الى معرفتنا العلمية بأوضاعنا 
القوميةء ويساهم من ثم في بناء المستقبل الذي ننشده لأمتنا العربية العظيمة . 
د. أحمد يوسف أحمد 
صنعاء  ١9/1//15/١6‏ 
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القَِسْمَْالآول 


يعرض هذا القسم للاطار المنبجي للدراسة في أربعة فصولء يقدّم أوها الاطار العام 
للدراسة. بين| يناقش الثاني مشكلة اختيار المنهاج. والشالث مشكلة تطبيقه. وأخيرا يشرح 
الفصل الرابع والأخير الكيفية التي تم بها تطبيق المقياس المستخدم في الدراسة, منتهيا 
بعرض النتائج الأولية التي تم التوصل اليها. 


النصتل الأول 
الإجزتار العام لليرامتة 


من المناسب, بداية. أن نوضح العناصر التي يتكون منها الإطار العام لهذه الدراسة. 
فنبدأ بالإشارة إلى أهميتها. ثم نثني بتوضيح المدف منباء ثم نحدّد نطاقها الزمني في نقطة 
ثالثة . 


أولا: أهمية الدراسة 


منذ أن بدأت الأقطار العربية تخطو خطوات واسعة على طريق الاستقلال السياسي 
الفعل. في أعقاب الحرب العالمية 0 كان من الطبيعي أن بيذا :يفنا السعي إلى المرحلة 
الأكثر رقياً من مراحل النضال العربيء ألا وهي تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية المختلفة 
كتجسيد عملي لايديولوجية القومية العربية. و على الرغم من أن إنشاء الجامعة العربية في عام 
65 يمكن أن يعد نقطة البداية في هذه المرحلة من مراحل النضال. فإن الوحدة المصرية ‏ 
السورية في سنوات 115١ - ١45/8‏ هى أبرز العلامات على هذه المرحلة. وقد تكرّرت 
المخاولات الوحدؤية ف اعقاب انتهاء تجربة الوحذة المصرية ‏ السورية بالانفصال فى ١8‏ 
أيلول/ سبتمير 2.185١‏ غير أن المتتبع لمسار هذه المحاولات لنِ يحتاج الى جهد متعمق 
للتعرّف على المصير الذي آل إل حيظمها» وهو معنن فا والايفيدا كز البعك عن العاينات 
الوحدوية للنضال العربي. 

ولعل هذا الوافع يلقي على عاتق المثقفين العرب المهتمين بقضايا نضال أمتهم. وعلى 
رأسها قضية تحقيق الوحدة. عبء توجيه جهدهم العلمي نحو تقصي الأسباب التي تفسر 
المسار السابق بيانه لمحاولات تحقيق الوحدة العربية. من هناء فإن هذه الدراسة تهتم 
بالجانب السلبي.في. النضال من أجل الوحدة العربية ‏ إذا جاز التعبير- محاولة إبرازه من 
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منطلق قومي وحدوي . بعبارة أخرى, فإن المحاولات العلمية لدفع مسيرة الوحدة العربية 
يمكن ان تركز على تطوير الأبعاد الإيجابية في المسألة الوحدوية» مثل بلورة ايديولوجية قومية 
وحدوية. ووضع تصورات الأمن الجماعي العربي موضع التطبيق» وتعزيز مسيرة التكامل 
الاقتصادي العربي. غير أن هذه المحاولات يمكن أيضا - بل لا بد أن تهتم بالعقبات التي 
تعترض مسيرة الوحدة العربية» بغرض رصدها وتفسيرها. وذلك بهدف قومي وحدوي هو 
تقديم التوصيات التي تساعد كل المؤسسات العربية القطرية والقومية المهتمة بإنجاز هدف 
الوحدة العربية في أي مجال. وعلى أي مستوى في حركتها من أجل إزالة العقبات التي 
تعترض عملها. في هذا الإطار؛ نشأت فكرة هذه الدراسة, وتحدّدت أهدافها. 

وتوضح صياغة السطور السابقة أن أهمية الدراسة إذاء تكمن أمنناتاً في أنها تتناول 
نان هر التفاعلات العربية» قد يرى البعض أنه أبعد مايكون صلة عن الأهداف 
الوحدوية العرية وهو الجانب الصراعي من هذه التفاعلات . 3 الواقع. أن هذه النظرة 
المثالية كثيراً ما تعوق الحديث عن صعوبات العمل الوحدوي أو التعاون في أي مجال من 
المجالات”. فالحديث عن الوحدة والاندماج يتنافى» من منظور هذا النهج المثالي» مع 
إمكانية إثارة قضايا التنافر والنزاع والصراع . على الأقل لأن هذه القضايا تثير حساسيات أو 
تجدّد الشعور بها على نحو لا مبرر له ما دمنا نسعى إلى رأب الصدع . 


ولقد أوضحت السنوات الأخيرة. على الأقل. مدى ما وصل إليه حال التماسك 
العربي. وعجز الجسد العربي الذي يفترض في أن يكون جسداً واحداً في ما يتعلق بالأهداف 
العربية العامة عن الوفاء بأبسط مقتضيات الحركة من أجل تحقيق هذه الأهداف . ولعل هذه 
الخال توضحء. ضمن ما توضح . مدى إفلاس النظرة المثالية إلى قضايانا العربية» وهي نظرة 
ما زالت». للأسفء سائدة في معظم الأحيان في اللاوعي بين عدد من مثقفيناء تحاول أن 
تعالج مشكلاتنا إما بتجاهلها والاكتفاء بالحديث عن أهداف نبيلة للنضال العربيء وأما 
بارتداء ثوب العملية بتقديم مقترحات للحركة مفعمة بالمثالية هي الأخرى. بمعنى افتقارها 
لأي أساس واتعي . فمن قائل بأن الديمقراطية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق العربي 
الراهن, إلى مناد بضرورة قيام جبهة بين بلدان عربية معينة ذات وزن يمكنها قيادة عملية 
الخروج من هذا المأزق» إلى واضع خطة واضحة البنود لنفض غبار التبعية. . . الخ وكأن 


)١(‏ من الخبرة الذاتية للباحث في محال الاهترام بالعلاقات العربية ‏ الافريقية مثلا. كانت معظم اللقاءات العربية 
بهذا الصدد تركز على الجوانب التعاونية في هذه العلاقات. وعندما كان بعض المشاركين في هذه اللقاءات؛ ومنهم كاتب 
هذه الطورء يحاول اثارة قضية مصادر التوتر أو التزاع المحتمل في هذه العلاقات كان الرد التقليدي يفيد ما معناه: 
نحن نتحدث عن التعاون فما لنا والحديث: عن الصعوبات والمعوقات ومصادر الصراع . وأعتقد أن الأزمات المتالية 
التي منيت بها العلافات العربية ‏ الافريقية في السنوات الآخيرة تعود ضمن ما تعود إلى هذا النهج المثالي في النظرة إلى 
أمور التعاون والوحدة. 
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هذه كلها حتلول لأ تتطلب تغيذها تو الشارهاء بينما هي في الواقع تمثل إما حلولاً بعيدة 
كل البعد عن الواقع» على رغم نبل بعضها على الأقل. أو حلولا ممكنة التنفيذ, لكنها 
تقتضي نضالاً شاقاً يتطلب ضمن ها يتطلب الدراسة العلح الوافقنا العربي لتقصي أسباب ما 
نحن فيه» ومعوقات الخروج منه. وأدوات الحركة الملائمة . الخ. 

وتظهر النظرة المدققة الى الدراسات الحديثة المتعلقة بالواقع العربي. غياب الدراسة 
الشاملة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية . وواضح من صياغة العبارة. أننا لا نقصد غياب 
أي تناول علمي هذه الظاهرة. ولكن هذا التناول من دون شك يت صب ارلا بتضاؤل نسيبته, 
مقارنا بتناول موضوعات عربية أخرى. ويمكن أن يفسر ذلك 0 بحساسية الموضوع, 
ويتسم كان بجزئيته ) بمعنى أنه لم يقدّر لظاهرة الصراع بين الأقطار العربية أن تدرس 
بالشمول الذي درست به ظواهر أخرى مثل النظام الاقليمي العربي” أو النظام الاجتماعي 
العربي". ومن حدود ما نعلم فإن التحليل نفسه ينسحب على الكتابات الأجنبية . ففي حين 
قذّر لموضوع النظم السياسية العر بية. أددينال اغهاما علا متيف من قل بسكن حازبية 
يتصفون بالموضوعية”», فإن اقرب المحاولات الغربية الى موضوع الدراسة الحالية. هي 
محاولة الأستاذ الأمريكي الراحل مالكرم كر لدراسة ما أسماه بالحرب الباردة العربية. وهي 
محاولة لا يمكن أن يعول عليها كثيراً. على الرغم مما بذل فيها من جهدء سواء لمنطلقها 
الغربي» أم لمنبجها الانتقائي , أم لنطاقها الزمني المحدود». وبينا قدّر لبعض الموضوعات 
الحساسة عرنياء أن تصادف يا عَلمِيَا لتناوهها مثل موضوع الديمقراطية في الوطن 
العربي”'. فإن موضوع الصراع بين البلدان العربية ظل خارج دائرة الاهتيامات العلمية 
المكثفة والشاملة. 

من هناء فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها فرأج] تتاول موضموعا بالغ الأهمية, 
بالنسبة الى مسيرة العمل 0 العربي المتعثرة حتى الآن. ذلك أنه لن يكون ممكناً. من 
وجهة نظر التحليل الواقعي. أن تندفع هذه المسيرة الى الأمام. من دون إزالة أسباب 
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.(1977 رنوعء لإألووء9زمنآ علهلا :مملهمآ 


(ه) 3:0 ,1958-1970 كلوطتكا علط مجه جاكهلط-أه فطش أمجعي :ه117 هام طمعة 116 ,جرعكا .11 مامعلدكة 
.(1973 رؤوع؟2 لإالووع لصتا 0100 علوملا بعلل) .لع 


(7) انظر: أزمة الديمقراطية في الوطن العسري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العر بية (بروت : المركز. .)١58‏ 


إزفا 


الصراع بين البلدان العربية؛ ومن أن هذا الموضوع حتى الآن لم يقدّر له الاهتمام العلمي 
الكافي الذي تدّر لغيره من الموضوعات. 


في الإطار السابق. فإن الهدف من هذه الدراسة يمكن أن يتلخص في رصد وتحليل 
الأبعاد الأساسية لظاهرة الصراع بين البلدان العربية» وذلك لتحقيق الغرضين التاليين: 
١‏ - توفير خلفية أساسية من البيانات حول هذه الظاهرة. على نحو يساعد في دراستها 
علمياًء وفي بناء تراكم من المعلومات التي يمكن ان تفيد مستقبلاً في استمرار دراسة هذه 
الظاهرة » في إطار إجراءات بحثية متشامبة . 


- اختبار بعض الفروض المهمة المتعلقة بالظاهرة؛, مثل الغرض الخاص بتزايد 
درجة الصراع بين الأقطار العربية عبر الزمن, أو بالتباين بين النظم السياسية العربية 
كمصدر من مصادر الصراع. أو بأثر العوامل الجغرافية والاقتصادية والسكانية على هذه 
الظاهرة . . . الخ . 


ثالثاً: النطاق الزمنى للدراسة 


تحدّد النطاق الزمنى للدراسة بالرغبة في أن يكون ممتداً إلى أقصى حد ممكن؛ بحيث 
يتبح أكبر إمكانية لرصد أبعاد الظاهرة الصراعية بين البلدان العربية وتحليلها. وقد ساعد 
المنهج المتبع في الدراسة» على نحو ما سنرى في الفصول الثلاثة التالية» على تغطية هذه 
الفترة الزمنية الممتدة . 

وقد حددت نقطة البدء في النطاق الزمني للدراسة بعام ١450‏ متواكبة مع نشأة جامعة 
الدول العربية) .عل اساس أن هده النعأة مكن أن تعد علامة بدء مناسبة للنظام الاقليمي 
العربي المعاصرء يمكنناء ابتداء منباء الحديث عن تفاعلات تعاونية أو صراعية في هذا 
النظام . 

وإذا كانت نقطة البداية قد تحدّدت بهذا الحدث الذي يمثل نقلة موضوعية معينة في 
التفاعلات العربية. فإن اعتبارات الملاءمة العملية هي التي حددت نقطة النهاية في النطاق 
الرمي للدراسة. فكما سبقت الاشارة. كانت الرغية في أن يمتدّ هذا النطاق إلى آخر نقطة 
زمنية نمكنة» غير أنه لاعتبارات توافر المعلومات وإمكانية تدقيقهاء وتاريخ البدء في العمل في 
هذه الدراسة. تقرر التوقف عند نهاية عام 1948١‏ وهو عام لا يشير بطبيعة الحال إلى تغير 
جذري في التفاعلات العربية» وإن كان التوقف عنده قد مكننا من تحليل أثر تطور مهم من 
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التفاعلات العربية على ظاهرة الصراع بين البلدان العربية» ألا وهو الئقلة التي حدثت في 
السياسة المصرية تجاه إسرائيل, في أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبر ١9477‏ وبالذات في 
الفترة من 143 الى 141/4ء في حين لم يمكننا التوقف عند هذا العام إلا من استكشاف 
أولي لأثر حدث آخر مهم على التفاعلات العربية الصراعية, ألا وهو الحرب العراقية ‏ 
الآيزائية. -ونطيعة ا الغزو الاسرائيلي للبنان في 145 على هذه 
التفاعلات» غير أن التوقف عند عام ١4981١‏ تم للاعتبارات العملية اللي سبقت الاشارة 
إلنها -وعموما: ٠‏ فإنه مما يمِيز المنهاج المستخدم في الدراسة» أن نطاقها الزمني مستقبلاً يمكن أن 
يمتد بسهولة. بالاجراءات البحثية نفسها المبعة هنا. 
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الأمترالكان 
لله كل ١‏ يتمار اا نهحاجح 


فرضت طبيعة الموضوع . وامتداد تطاقه الزمني ‏ ضرورة اللجوء إلى التحليل الكمي 
أتمانيياً للتعرّف على الأبعاد الرئيسية للظاهرة موضوع الدراسة. ومن بين المناهج الكمية, 
وقع الاختيار على منبج تحليل الأحداث (طعةهرمصة 0213آ1- -5اهعا8) الذي يفضي في النهاية 
إلى قياس كمي لشدة الصراع بين الدول؛ استناداً الى مقاييس معيئة. ويعرض هذا الفصل 
لمبررات وحدود اللجوء الى التحليل الكمي ني هذه الدراسة. ثم لأساسيات الممبج الذي 
اختير لتطبيقه في هذا الاطار. 


أولا : اللحوء الى التحليل الكمي : ضصرورته وحدوده 


على الرغم من الصبغة الكمية الواضحة للتحليل في هذه الدراسة. فإن كاتب هذه 
السطورلا يؤمن بأفضلية التحليل الكمي للظواهر السياسية, بمافي ذلك الظواهر المتعلقة 
بالعلاقات الدولية على نحو مطلق . ففى بعض الموضوعات». قل يكون التحليل الكمي غير 
مستحبء أو غير تمكن أصلا . غير أن اللجوء ء إلى هذا التحليل يكون ضرورياً أخياناء ويل 
التحريف الذي يمكن ان كرتن حل اتباع الأساليب الكمية في التحليل السياسيء عندما 
يكون لدى الباحثين الوعي بحدود التحليل الكمي. وتنبع هذه الحدود أصلاً من طبيعة 
البيانات التي يتعامل معها المحلل السيامي . فهذه البيانات يمكن أن توجد أصلاً في شكل 
كمي مباشرء كالبيانات المتعلقة بالسلوك التصويتي للأفراد أو الدول. أو المتعلقة بالسكان. 
أو القوة العسكرية أو الاقتصادية للدولة. .. الخ غير أنها توجد أيفنا بطبيعة الحال في 
شكل غير كمى. مثل تلك البيانات المتعلقة بالسلوك العدواني من دولة تجاه أخرىء أو 
بمحاولات الاندماج بين دولتين. . . الخ . 


ف 


ودراسة النوع الأول من البيانات بالأساليب الكمية. اضحت ضرورة, وإن كان من 
المطلوب دائاً التأكد من سلامة ودقة البيانات المتاحة. وإلا أفضى التحليل الى نتائج مضللة. 
ومن ناحية أخرى» فإن التحويل الكمي للنوع الثاني من البيانات», لإخضاعه ا 
للتحليل الكبي. أمر مرغوب فيه, ومع ذلك فلا بد ان تكون واعين دايا » أن عملية 
التحويل الكمى هذه تحتوي بالضرورة على عنصر ذاتي» ولذلك. فلا بد أن نتم هذه العملية 
باجراءات علمية صارمة لضهان أقصى قدر من الموضوعية فيها. كذلك يجب النظر الى 
نتاجهاء على أنه مجرد مؤ ؤشرات كمية على الظواهر موضع التحليل؛ » لا يمكن ان تصل بحال 
الى مستوى الدقة الموجود في العلوم الطبيعية على سبيل المثال. وأخيراًء تبقى مسألة متى 

يحسن اللجوء الى التحويل الكمي للظواهر التي لا تتوافر عنها بيانات كمية مباشرة. ومتى لا 
يحسن ذلك. مسألة مفتوحة للنقاش. ومتروكة لاختيار الباحثين. حسب مقتضيات كل 
موضوع يتناولونه بالتحليل. 


ومن الواضح أن موضوع هذه الدراسة يقع ضمن النوع الثاني من الظواهر التي لا 
توجد بياناتها أصلا في شكل كمي . ومع ذلك فقد تم اللجوء الى عملية تحويل كمي لهذه 
الظواهر على نحو ما سنرى. ويعني ذلك وجود مبرّرات معينة لمثل هذا الاختيار المنباجي . 


وترجع هذه المبررات. بصفة أساسية, إلى شمول موضوع الدراسة وحساسيته. 
ونقصد بالشمول. كلا من الشمول الموضوعي والزمني. فمن الناحية الموضوعية, لا ترككز 
هذه الدراسة على قضية أو قضايا صراعية من دون غيرها من تلك التي عرفها سجل 
الصراعات بين البلدان العربية .منذ نشأ النظام الاقليمي العربي بمعناه المعاصر وحتى الآن. 
وإنما هي تتناول كل المظاهر التى عرفها هذا السجل» بغض النظر عن أهميتهاء وبطريقة 
المسح الشامل. كذلك. فإن النطاق الزمني لهذه الدراسة يمتد ليشمل حياة النظام الاقليمي 
العربي المعاصرء منذ نشأته في عام ١1945‏ وحتى نباية عام .1944١‏ ولقد كان هذا الشمول 
مقصودا بسبب غيبة الدراسات العلمية الشاملة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية, 
والحاجة من ثم الى إجراء دراسة تكون إن نجحت في تحقيق أهدافها بمثابة الأساس الذي 
يمكن ان يعول عليه بعد ذلك في إجراء ا . ومن الواضح لكل من يعرف 
أبجديات الصراعات العربية ‏ العربية. أن القيام بدراسة كيفية لكل مظاهر هذه 
الصراعات. في هذه الفترة الزمنية الممتدة» أمر يكاد يصل في صعوبته الى درجة الاستحالة. 
بالنسبة الى فريق بحثي ملفز العتد» خصوصض] إذا كان من المرغوب فيه أن يتم انجاز 
الدراسة في فترة زمنية معقولة . 
ومن ناحية أخرى» فإن حساسية موضوع الدراسة مسألة بالغة الوضوح. ذلك أن 
الدراسة الكيفية المتعمقة لحالات الصراع بين البلدان العربية» على امتداد ما يقرب من 
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أنبغية غاماء لايد وان عو القدرعن الفهون واس انناف يدق لو كماولة"الدوايية إن 
تبتعد عن إصدار أحكام قيمية على هذه الحالات. فكل متتبع للصراع بين البلدان العربية» 
يعرف المدى الذي وصلت إليه هذه الظاهرة؛ في بعض الأحيان. بل في كثير منها. وهكذا 
برز التحليل الكمي باعتبار أن اللجوء إليه يمكن من إيجاد معايير موحدة يمكن إستناداً إليها 
القيام , بعملية رصد. وفي ما بعد, تحليل الأبعاد الأساسية للصراع بين البلدان العربية دونما 
حساسية كبيرة» ففرق كبير. من زاوية الحساسية. بين أن ندرس بالتفصيل وبالتعمق صراع 
كدر د وريه أو صراعاً من أجل الاطاحة 0 سياسي معين. وبين أن نعطي رقا 
يشير إلى شدة الصراع المنسوبة إلى هذه الحالة أو تلك 

وهكذا جاء خيار الاستعانة بالتحليل الكمي». وتم اللجوء بالذات إلى منهج تحليل 
الأحداث الذي سنعرض لأساسياته باختصار في ما يلٍ. 


ثانياً: مغبج تحليل الأحداث 


يرتبط هذا المنهبج بأسماء عدد من الأساتذة الأمريكيين لعل أكثرهم شهرة هو الأستاذ 
الأمريكي اللبناني ادوارد عازار. ويهدف المنبج إلى تقديم سجل شامل لسلوك الدول. 7 
استخدامه لتحديد النماذج السلوكية المتكررة التي يظهر ارتباطها بظواهر, مثل التصعيد أو 
الاستقطاب أو نشوب الحرب. وما يقابل ذلك من نمهاذج ترتبط بتقليص الامبريالية لمعيو 
بين الدول الغنية والفقيرة. وما إلى هذا. 

وإذا كان البحث عن الانتظام في السلوك الانساني يمير عمل العلاء الاجتماعيين 
00 فإن ما يميّز منبج تحليل الأحداث, هو الأدوات التي يستخدمهاء فالبيانات اليومية 
تجمع من سجلات علنية كالصحف بواسطة أفراد مدربين» ثم يتم تدقيقهاء ثم تسكينها في 

شرائح مقياس يمكن من وضع أحداث من نوع معين في شريحة واحدة» ومن إجراء قياس 

كمي للعلاقات بين فاعلين دوليين في فترة زمنية معينة. 

ويتكوّن مقياس ادوارد عازار للعلاقات بين الدول من ١5‏ مستوى. أولما هو أكثرها 
تعاونية (وحدة الدولتين أ. ب في دولة واحدة) وآخرها (رقم )١6‏ هو أكثرها صراعية 
(الحرب الشاملة بين أ. ب) وذلك على النحو التالي : 

6 أعهال حرب واسعة النطاق, تسبّب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 
الفادحة : استخدام الأسلحة الذرية أو النووية. معارك واسعة النطاق جوية وبحرية أو 
برية غزو الأراضي. احتلال الأراضي , قصف واسع النطاق للمناطق المدنية». أسر الجنود 
في المعركة.؛ قصف واسع النطاق للمنشآت العسكرية. حرب كباوية أو بيولوجية . 
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١‏ -أعمل حربية محدودة: قصف متقطع أو مصادمات. قصف متفرق للمناطق 
العسكرية والصناعية؛ اعتراض على نطاق ضيق أو إغراق للسفن, تلغيم المياه الاقليمية. 

١١‏ - أعمال حربية محدودة النطاق: مناوشات جوية وبحرية أو حدودية محدودة, أعمال 
بوليسية على الحدود. ضم الأراضي المحتلة بالفعل. الاستيلاء على مواد عائدة للبلد 
المستهدف. فرض أعمال الحصارء اغتيال قادة البلد المستهدف, الدعم المادي للنشاطات 
التخريبية ضد البلد المستهدف. 


١‏ الأعمال العدائية السياسية ‏ العسكرية: التحريض على التظاهرات والتمرد (تدريب 
المتمردين وتمويلهم). التشجيع على أعمال حرب العصابات ضد البلد الهدف, أعمال ارهابية 
محدودة ومتفرقة, اختطاف أو تعذيب وتشويه المواطنين وأسرى الحرب الأجانب» توفير 
ملاجىء للإرهابين. قطع العلاقات الدبلوماسية؛ مهاحمة الدبلوماسيين أو السفارات» طرد 
مستشار عسكري. تأميم الشركات من دون تعويض . 

١‏ الأعبال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية: زيادة حشد القوات. أعمال المقاطعة. 
فرض العقوبات الاقتصادية. إعاقة التنقل فوق الأراضى والممرات المائية أو الجوية» مقاطعة 
البضائع » رفض متبادل لمنح حقوق التجارة؛ إغلاق الحدود ومنع حرية المواصلات» التأثير 
والمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية. إيقاف المعونة. تقديم ملاجىء لزعماء 
المعارضةء تعبئة وتحريك التظاهرات العدائية ضد البلد الهدف. رفض المساندة الخارجية 
للحلفاء العسكريين؛ استدعاء السفير لمشاورات طارئة. رفض منح تأشيرات الدخول 
للمواطنين الآخرين أو تقييد حركتهم في البلادء القبض على مواطني البلاد المستهدفة 
وصحافييهاء التجسس على مسؤولي الحكومات الأجنبية» إنهاء العمل بالاتفاقات الرئيسية . 

٠‏ - أوجه التعبير اللفظية القومية التي تبين العداء في التفاعل. تحذير بالانتقام» طرح 
مطالب تهديدية واتهامات. الادانة القوية لأعمال وسياسات معينة. شجب النظم والعقائد 
وسلوك القادة؛ تأجيل زيارات رؤساء الدول. رفض المشاركة في الاجتماعات ومؤتمرات 
القمة» حشد المهجمات الدعائية القويةء إنكار المساعدة. إعاقة أو نقض سياسة أو مقترحات 
في الأمم المتحدة. أو في الحيئات الدولية الأخرى. 


4 - التعبير اللفظي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المحادىء على 
السياسات أو السلوك إبلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالثء الفشل في التوصل إلى 
اتفاق. رفض مذكرة احتجاجء انكار الاتهاممات. الاعتراض على تفسير الأهداف 
والمواقف. . . الخ. طلب تغيير السياسة . 


6 الأعال المحايدة, أو غير ذات الأهمية بالنسبة إلى الوضع بين الدول: البيانات 


0. 


السياسية الخطابية, أخبار غير ذات نتائج مصاحبة لهاء زوار غير حكوميين؛ بيانات 
لامبالية » تعويض عن المشاريع المؤممة أو الملكية الخاصةء بيانات اللا تعليق . 


- تبادل رسمي ثانوي, محادثات وتعبير عن السياسة. دعم لفظي معتدل: اجتاع كبار 
المسؤولين. الاجتماع في شأن مشاكل ذات اهتيهام مشترك؛ زيارة مسؤولين على مستوى 
وحتض الاجزاء حادفاةء إضداز بيانات مشتركة + تفياق سفراءت إعلان وقات لاق الخان» 
تبادلات غير حكومية. اقتراح محادثات, دعم عام غير حكومي للنظام الحاكم. تبادل أسرى 
الحرب. طلب دعم للسياسة» بيان أو تفسير السياسة. 


5 مساندة لفظية رسمية للأهداف والقيم والنظام القائم : مساندة رسمية للسياسة. رفع 
التمثيل إلى مستوى سفارة. إعادة تأكيد الصداقة» طلب مساعدة ضد طرف ثالثء. اعتذار 
عن أعمال أو بيانات غير ودية؛ السماح بدخول المراسلين الصحافيين» الشكر على المعونة. 
استكناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من العلاقات الأخرى. 

اتفاق دعم ثقافي وعلمي (غير استراتيجي) : بدء العلاقات الدبلوماسية. إنشاء 
صلات تكنولوجية أو علمية. اقتراح أو تقديم معونات اقتصادية أو عسكرية. الاعتراف 
بالحكومة. فتح الحدود. إبرام أو تنفيذ اتفاقات صداقة. إبرام أو تبادل اتفاقات ثقافية أو 
أكاديية . 

- اتفاق غير عسكري اقتصادي وتكنولوجى وصناعى : عقد القروض الاقتصادية 
والمنح. الاتفاق على الأحلاف الاقتصادية؛ تقديم المساعدات الصناعية والثقافية والتعليمية, 
إبرام اتفاقات تجارية وفتح مركز الدولة الأكثر رعاية» إنشاء شبكة نقل أو اتصالات. بيع 
الإمدادات الفائضة الصناعية ‏ التكنولوجية. تقديم الخبرة الفنية. وقف القيود الاقتصادية, 
تسديد الديون. بيع سلع غير عسكرية, تقديم معونات إغاثة. 


' - دعم عسكري واقتصادي واستراتيجي : بيع معامل أو مواد الطاقة النووية. تقديم 
قواعد للتسهيلات الحوية والبحرية والأرضية. تقديم مساعدات عسكرية وقتية أو استشارية» 
منح المعونة العسكرية, المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة. التدخل للدعم العسكري بناء على 
طلب حكومة معينة. عقد الاتفاقات العسكرية. تدريب العسكريين» برامج وخطط مشتركة 

؟ - تحالف استراتيجي رئيسي (إقليمي أودولي) : المشاركة في خوض حرب, إنشاء قيادة أو 
حلف عسكري مشترك. إجراء مناورات عسكرية مشتركة) إنشاء سوق اقتصادية مشتركة. 
الانضهام إلى أحلاف دولية أو المشاركة في تنظيمهاء إنشاء برنامج مشترك لرفع النوعية للحياة 
الكونية . 


نض 


١‏ الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة: الاندماج طوعاً في دولة واحدة. تكوين 
أمة ذات حكرمة شرعية واحدة. 
ويفيد المقياس السابق» سواء في بيان تكرار التفاعل أم شدته. أما حساب التكرار فهو 
عملية بسيطة تعكس مجرد عدد مرات وقوع الحدث الدال على التفاعل بين أ ب في شرائح 
المقياس المختلفة. وأما الشدة فقد تم اللجوء في خصوصها إلى 18 محكماً من دارسي 
وممارسي العلاقات الدولية» لكي يحددوا على نحو كمي درجة الصراع والتعاون التي يمثلها 
كل مستوى في المقياس., مع الأخذ في الاعتبار أن المستوى الثامن (الفاصل بين التعاون 
والصراع) أعطى درجة شدة مقدارها وحدة واحدة. وفقد أفضت هذه العملية إلى إعطاء 
الأوزان التالية لمستويات المقياس. 


جدول رقم )١(‏ 
أوزان شرائح مقياس عازار للتفاعلات الدولية 
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ولقياس شدّة التفاعلات بين دولتين» وفقاً لهذا المقياس. تتم التفرقة بين الأفعال النيي 
بادر سا انجاهوب». فيكون أ فاعلٌ وب فدنان والعكس » ويحسب أولا لكل دولة في كل 


يض 


مستوى عدد الأفعال التي بادرت بها تجاه الأخمرى. وتلك التي بادرت بها الأخرى تجاهها. 
وللحصول على درجة الصراع أو التعاون في أفعال أ تجاه ب أو العكس في فترة معينة يُضرب 
عدد الأفعال في كل مستوى في تلك الفترة في الوزن الكمي المعطى لهذا المستوى. ثم تجمع 
ل او كو سمي 0 وفي مستويات التعاون على 

في الفترة الزمنية موضع الدراسة. فيكون لدينا في هذه الفترة أربعة أقسام : إثنان يعبران 
ع درجة المراع في اسلاقة ين |» ب ةعبار أ ناما وأخرى ابا ب فا 
وكذلك اثنان يعبران عن درجة التعاون بالطريقة نفسها 


ولا شك أن تطبيق مثل هذا المنهاج يعاني صعوبات لعل أهمها ينبع من أن بناء 
المقاييس ببذه الطريقة, ما زال مسألة خلافية في العلوم الاجتاعية عموماء ما يتطلب أقصى 
قذر من المعايير العلمية الصارمة في تطبيق هذه المقاييس وتطورها. 


غير أن فائدة الهاج الواضحة, تتمثشل في قدرته على الكشف عن النماذج السلوكية 
المرتبطة بظواهر دولية مهمة . مثل الحروب والأزمات والاندماج . 2 الخ بخاصة وأنه يعتمد 
تصبح وثائق الموضوع الذي يتناوله بالتحليل متاحة للدراسة؛ ربما في وقت يكون الموضوع قد 
فقد فيه قيمته ؟ ولذلك فإن هذا المنباج من أكثر المناهج فائلة في توجيه النصح إلى صانع 
القرار في شأن إدارته للسياسة الخارجية" . 


)١(‏ انظر: أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
6 ص 35-54 . وقد اعتمدنا حرفياً في عرض مقياس عازار للتفاعلات بين الدول على الترجمة التى اوردها 
عبدالله السلطان في كتابه دعن البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي» بعد مضاهاتها بالأصل والتأكد من دقتها فيما 
عدا ترجمة شريحة (5) التي ترجم عنوانها خطأ واتفاق تكنولوجي وصناعي غير عسكري أو اقتصادي». والصواب «اتفاق 
غبر عسكري افتصادي وتكنولوجي وصناعي» . انظر: عيد الله عبد المحسن السلطانء. البحر الأحمر والصراع العربي - 
الاسرائيلٍ : التنافس بين استراتيجيتين. سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ /ا(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 2)1984 
ص 3/١‏ 77 , للتعمق في دراسة هذا المنباج » انظر: 
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ا( 7معكع 1 كاالوطاط [ه ع116ع76 024 1716007 ,.5ل» ,علة(1-مع8 .(آ طامعده1 300 عدمكث كذنتاطع لعمدسلظ8 ز(1970) 
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الفصضل العَالِث 
مث حالة 3 لانو || 2 حاج 


لاشك أن الجهود التي بذلت في محال محاولة بناء مقاييس في العلوم الاجتماعية جهود 
يديه سنا ومع ذلك فإن طبيعة هذه العلوم قد فرضت دائماً حداً أقصى من الموضوعية لا 
يمكن هذه المقاييس أن تتجاوزه؛ وإحدى المشكلات التي تصادف تطبيق هذه المقاييس هي 
اعتبارات الخصوصية في العلوم الاجتتماعية التي تجعل حلم رواد التيار السلوكي بالتوصل إلى 
إجراءات موحدة للبحث في مجال البحوث الاجتاعية» جلا بعيد المنال» إن لم يكن مستحيل 
التحقيق. ويعنى هذاء بالنسبة إلى موضوعناء إن تقديرنا للجهود التي بذلت في بناء مقياس 
التفاعلات الدولية المشار إليه في المبحث السابق» لا يفضي إلى تسليمنا بصلاحيته على نحو 
مطلق للتطبيق على التفاعلات العربية التي نفترض اتساقاً مع هذه المقدمة أن لها 
خصوصيتهاء إذا قورنت بالتفاعلات الدولية عموماً. ومن هناء انبثقت الحاجة إلى إجراء 
تعديلات على هذا المقياس السابق. سنرى أنها احتفظت بجوهره العام. وإن أحدثت عليه 
اختلافات في الشكل النهائي . 

ومن ناحية أخرى فقد اختلفنا مع مقياس عازار في طريقة حساب الأوزان التي تنسب 
إلى كل شريحة من شرائح المقياس. ويوضح المبحث التالي هذه الاعتبارات التطبيقية والنظرية 
معا. 


أولاً : اعتبارات الخصوصية العربية 


من الواضح أن مقياس التفاعلات الدولية الذي غغرض في المبحث السابق» بني 
للتطبيق على التفاعلات بين الدول كافةء وهو أمر يتسق مع ما نعرفه بداهة عن معنى 
المقياس . غير أن مستوى الدقة والموضوعية في عملية بناء المقاييس في مجال العلوم الاجتماعية 


و 


من ناحيةء وطبيعة الظواهر التي تتناوها هذه العلوم من ناحية أخرى. أمران يثيران عددا من 
التساؤلات حول مدى صلاحية هذه المقاييس للتطبيق على ظواهر متعددة متشاهة في 
محتواهاء وإن كان لكل منها ختصوصيتها. وفي حالتنا هذه. فإنه من المبرر علمياً أن نتساءل 
حول إمكانية صلاحية مقياس واحد لقياس التفاعلات بين دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا 
الغربية وبلدان الوطن العربي» في الوقت نفسه. 

والآنء لنفرق بين أمرين, أولما أن نكون من الساعين إلى تطوير مقاييس عامة في 
العلوم الاجتاعية. والثاني أن نكون من الساعين إلى الدراسة الدقيقة للتفاعلات الدولية في 
منطقة معيئة. هي الوطن العربي في حالتنا هذه. فلو كنا من الفريق الأول» لضحينا 
باعتبارات الدتة من أجل التوصل الى هذه المقاييس العامة. أما وأننا نبدف, في هذه 
الدراسة, إلى محاولة القيام بأدق قياس ممكن للتفاعلات الصراعية العربية» فإن ذلك يدعونا 
الى السعي إلى التوصل الى ما نعتقد أنه مقياس أكثر ملاءمة لقياس هذه التفاعلات. 


ويكمن :وزاء المنظق السابق افتراض :معين + لا اعتقد أن قارنا عربياً مختلف معنا قينة: 
وهو أن للعلاقات العربية ‏ العربية خصوصيتها النابعة من الجوار الاقليمي والتاريخ المشترك 
واللغة المشتركة؛ كأداة للثقافة المشتركة. وحداثة الحدود السياسية القطرية... الخ. وهذه 
الخصوصية تجعل التفاعلات العربية تت تتسم بطابع معين قد يختلف في كثير أو قليل عن طابع 
التفاعلات الدولية عموماً. وفي البيئة التي نما فيها الهاج الذي نستعين بهء والمقياس الذي 
اتنا رلك خصوض] ؟ ولنحاول أن نرى أمثلة على ذلك . 


ولعل أول الأمثلة وأوضحهاء يتعلق بالشريحة رقم ١١‏ في المقياس. التي تمثل أقصى 
شرائح المقياس تعبيراً عن الصراع. فهذه الشريحة تكاد لا تكون موجودة في التفاعلات 
العربية . فعلى الرغم مما ألم بالعرب» في واقعهم المعاصرء من انقسامات متكررة؛ إلا أن ثمة قي 
حاكمة للعلاقات العر بية - العربية» جعلت من اتساع أعمال القتال بين بلدين عربيين على النحو 
الوارد في هذه الشريحة , أمرا نادر الحدوث . ويلاحظ أن أقصى درجة صراع حدثت بين قطرين 
عربيين» في فترة الدراسة . بل وما بعدهاء لم تتجاوز صدامات الحدود التي لم تصل الى درجة 
الصدام العسكري الشامل. ناهيك عن الامتداد الى المناطق المدنية . 
ومن ناحية ثانية؛ فإن المطالب الاقليمية التي لا تعني الحرب بالضرورة, والتي توجد 
عليها أمثلة عدة من التفاعلات العرييق ازتبظت بازفنات بالغة الحدة في الوطن اويل 
مكان لها في شرائح المقياس. وربما يعود هذا إلى أن استقرار الحدود السياسية في البيئة التي 
وضع فيها هذا القياس . قد استبعد هذه القضية من التفاعلات الصراعية المحتملة . وقد تجدر 
الاشارة ال أننا لا تتحدث عن احتلال الأراضي (الوارد في الشريحة )١5‏ أو ضضم الأراضي 
المحتلة فعلا (الوارد في الشريحة )١‏ ولكننا نتتحدث عن مطالب اقليمية لفظية ترتبط 


لضن 


بتهديدات وتوتر حاد في العلاقات, لكنها لا تصل في النهاية الى حد استخدام العنف . 

ويمكن أن تنصب ملاحظتنا الثالئة على عدم ملاءمة ترتيب بعض أفاط التفاعلات 
الدولية الواردة في المقياس. للخصوصية العربية . وعلى سبيل المثال. فإن الرفض المتبادل لمنح 
حقوق التجارة قد ورد في الشريحة رقم ١١‏ وكذلك رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين» 
أي بوزن قدره 594 لكل من الفعلين» في حين ورد شجب القادة والنظم والعقائد. وحشد 
الهجمات الدعائية القوية في الشريحة رقم ٠١‏ أي بوزن قدره ١١‏ لكل من الفعلين. مع أن 
أي متتبع لأساسيات التفاعللات العربية الصراعية. يعلم مدى ضاآلة التبادل التجاري بين 
الأقطار العربية» بما يجعله مظهراً قليل القيمة للتفاعلات الصراعية, كذلك فإن المعدلات 
الائلة لتدفق العمالة» عبر الحدود السياسية للأقطار العربية في السبعينات» قد جعلت من 
عملية رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين عمليات موجهة الى الأفراد أساساء حيث ان 
تدفق العمالة يتم ف الأغلب الأعم منه بقرارات فردية. ومن ثم فإن الدلالة الصراعية لهذا 
العمل من منظور العلاقات بين البلدان العربية قد أصبحت في حذها الأدنى. ومن ناحية 
أخرى, فإن معرفتنا الأولية بالتفاعلات العربية تشير بوضوح الى الدور الخطير الذي لعبته 
عمليات شجب النظم والعقائد وسلوك القادة من خلال الحملات الدعائية القوية 

ويمكن» بطبيعة الحال. أن نسوق مزيداً من الأمثلة.غير أننا لسنا الآن في صدد تقويم 
شامل لمقياس عازارء ومدى ملاءمته لدراسة التفاعلات العربية» وإنما كان القصد مجرد 
توضيح معنى وجود اعتبارات خاصة بالتفاعلات العربية. تجعل التفكير في بناء مقياس خاص 
هذه التفاعلات», أمراً مرغوباً فيه . 


ثانياً: نحو بناء مقياس للتفاعلات العربية 


في إطار الملاحظات السابقة التى استندت إلى اعتبارات خصوصية التفاعلات العربية» 
تمت محاولة بناء مقياس خاص بهذه التفاعلات» في بعدها الصراعى بالذات» باعتبار أن 
ذلك البعد هو موضوع الدراسة الحالية. ولا شك أن هذه المحاولة استفادت الى حد كبير 
وواضح . من مقياس عازار» غير أنها سعت من ناحية أخرى الى مراعاة الخصوصية العربية 
كا سبقت الإشارة» وقد مرت هذه المحاولة بالخطوات التالية . 


١‏ الاتفاق على مفهوم عمل للصراع الذي هو بؤرة التحليل في هذه الدراسة. وذلك على 
النحو التالي : 


أ الصراع المقصود. في هذه الدراسة. هو صراع بين دول وليس صراعاً داخل 
الدول. أي 0 صراع دولي وليس صراعاً 1 وقد أدى ذلك. اضافة الى استيعاد 


يذنا 


الصراعات الأهلية الى استبعاد أي قطر عربي من النطاق الزمني للدراسة قبل حصوله على 
الاستقلال. وانض امه الى جامعة الدول العربية. وهكذا بينا دخلت البلدان السبعة المؤسسة 
للجامعة العربية في النطاق الموضوعيى للدراسة. طيلة السبعة وثلاثين عاماً التى امتد فيها 
نطاق الدراسة الزمني. فإن ليبيا لى تدخل إلا اعتباراً من عام 1467. والسودان من عام 
7 » وتونس والمغرب من عام © والكويت من عام اكوك والجزائر من عام 
5.؛: واليمن الديمقراطية من عام 14571., والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
وعمان من عام 81/١‏ .» وموريتانيا من عام 937 .» والصومال من عام + » وفلسطين 
من عام 1415. واستبعدت جيبوتي من الدراسة؛, لتأخر دخوفا الى الجامعة العربية 
(19177) وغيامها الكامل تقزيا من خريطة التفاعلات العربية, وقد يقال ان فلسطين سبقتها 
بعام واحد فقط. غير أن فلسطين منذ دخوفا الجامعة العربية.ء بل وقبل ذلك بكثير. كانت 
بؤرة لكثير من التفاعلات العربية المهمة. 


وليس هذا الاعتبار شكلياً بأي حال من الأحوال. ذلك من المؤكد أن الإرادة السياسية 
لأي قطر عربي» قبل استقلاله الرسمي . تكون غائبة لحساب الدولة الاستعمارية» ولم يكن 
القصد من هذه الدراسة أن تبحث في التفاعلات بين الأقطار العربية والدول الاستعمارية, 
وإنما بين الأقطار العربية ذاتها. كذلك, فإن دخول القطر العربي جامعة الدول العربية التي 
نعتيرهاءٍ بغض النظر عن تقويمنا لحاء الاطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي» يعتنير فغيارا 
موضرغيا لبدء هذا القطر مرحلة جديدة من تفاعلاته مع باقي الأقطار العربية؛ ناجمة عن 
انتظام هذه التفاعلات في شكل معين في الأطر المؤسسية لجامعة الدول العربية؛ على الأقل. 


وقد احتسبت أجزاء العام عاماً كاملاء فدخل كل قطر عربي دائرة الدراسة اعتباراً من 
السنة التي انضم فيها الى الجامعة العربية» كما يتضح من التواريخ السابقة» 1 
انضم في آخر العام قربا كا في حالة اليمن الديمقراطية مثلاً. ولا شك ان هذا التحديد 
أَثْر في بعض الأحيان» ولو تاثيرا طفيفاء على نتائج الدراسة» كما سنرى في الفصل القادمء 
وبالذات في الجزء الخاص بقياس درجة الصراع في الوطن العربي» غير أنه كان ضرورياء 
بخاصة وأن بعض الأقطار العربية ارتبط دخوله الرسمي الى جامعة الدول العربية؛ بأزمات 
عربية حادة» كما في حالة الكويت 5- ولم يكن من الموضوعي أن نغفل فترة البداية هذهء 
مهما كانت قصيرة. 

وليس لدينا أي وهم بأن المعايير السابقة تعد معايير مثل, فقد حرمتنا هذه المعايير مثلاً 
من ادخال بعض مظاهر التفاعلات الصراعية المهمة بين تونس وبعض البلدان العربية في 
مادة الدراسة. نتيجة الفجوة الزمنية بين سنة الاستقلال )١1407(‏ وسنة الانضام الى الجامعة 
العربية .)١945/(‏ كذلك فوتت علينا هذه المعايير ادخال بعض من أهم مظاهر التفاعلات 


4 


الصراعية التى كانت منظمة تحرير فلسطين هدفاً ها. أو شاركت فيها في أوائل السبعينات, 
قبل انضامها الى الجامعة العربية في 1417/5 غير أنه كان لا بد من وحدة المعيارء بخاصة 
وقد حاولنا تلافي أي تحريف في التحليل عن طريق الرصد الكامل هذه التفاعلات الصراعية 
التي لم نتمكن من ادخاها في مادة الدراسة, والالمام بمحتواها ومغزاهاء ومحاولة الاستفادة 

- الصراع المقصود لا بد وأن يكون صراعاً ظاهراً. يجد تعبيراً في مظاهر سلوكية 
محدّدة» وليس مجرد تناقضات كامنة بين قطرين عربيين» ويشير هذا التحديد قضية الذاتية 
والموضوعية في مفهوم امرع: فالصراع . في أبسط معانيه وحدّها الأدن, يشير إلى موقف 
من التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الاجتتاعيين. ويكون الصراع كوا إذا كانت 
أطرافه دولية. لكن هذا التعريف المبسط يخفي وراءه مشكلات معقدة كثيرة» منها مثلاً ما 
نعرض له في ما يل حول قضية الذاتية والموضوعية في تحديد الصراع . فقد سبق القول إن 
الصراع المقصود في هذه الدراسة. لبد وأن يكون مراعاً ظاهرا يد تعبيرا في مظاهر 
سلوكية محددة. وليس محرد تناقضات كامنة. والسؤال الآن: ماذا لو أن مظاهر صراعية 
وجدت من دون أن يكون وراءها تعارض موضوعي . وإنما هي تخفي إدراكاً ذاتياً خاطنا من 
أطراف الصراع. أو ادها لوحود تارقن ؟ ناذا لى أن التسارمن كك وعد موعسوغيا :مون 
دون أن يعى به أطرافه؟ والأهمية العملية للسؤالين تنصرف إلى تحديد نطاق أي دراسة تتناول 
موضوع الصراع. بمعنى هل نضمْن دراستنا الحالات التي يتوافر فيها معيار واحد فقط من 
المعيارين : إما المعيار الموضوعي أو الذاتي, أم لا نضمُنها؟ 


يرى بعض الباحثين أننا يجب أن نبمل الصراعات الموضوعية التي لا تعي بها 
أطرافهاء وهي ما تمثل (صراعات كامنة) استناداً إلى أسس عملية» وهي وجود صراعات 
صريحة علنية كافية للدراسة, أو إلى أسس منباجية. وهي أن الصراعات توجد فقط حين 
تحدث في عقول أطرافها وليس محلليهاء لكن المشكلة في هذا الرأي؛ أن التعريف الذي 
سبق وأن أوردناه للصراع . لا يستبعد هذه الصراعات الكامنة. كذلك؛, فإن محللين آخرين 
يرون بحق أن ثمة حاجة عملية أخلاقية, على الأقل» لتحليل هذه الصراعات الكامنة 
وتركيز الاهتمام عليهاء لأنها يمكن أن تقبل المعالجة بما يقلّل من أخطار تفجرها في المستقبل. 
فيها الصراعات الظاهرة قد تكون وصلت في تطورها إلى مرحلة لا يمكن التحكم فيها. 


ومن ناحية أخرى. فلا شك أن المشكلة العكسية أسهل في حلهاء. ذلك أن 
)١(‏ تم رصد كل التفاعلات الصراعية العربية التي وفعت في فترة الدراسة وإخضاعها لعملية التحويل الكمي 
نفسها على الأقل باعتبار أن أحد أهداف الدراسة كان توفير خلفية أساسية من البيانات عن هذه الظاهرة وإن كانت 


التفاعلات لم تدخل في مادة الدراسة؛ وقد تأتي مستقبلا دراسة اخرى تستفيد بهذه البيانات . 


فى 


الصراعات التي يمكن أن تسيء (زائفة) على أساس أنها تدور فقط في عقول أطرافهاء. من 
دون أن تخفي عارها فقا ل بد وان حاون محلو الصراع ٠‏ استناداً الى اعتبارات عملية 
محضةء طالما أنا أصبحت ترتبط بمظاهر سلوكية معلنة. خصوصاً أن هذا النوع من السلوك 
الصراعي الزائف قد يتغير عبر الزمن ومع تراكمه, بحيث يؤدي ف النباية الى ظهور تعارض 
موضوعي”" . 

وبالنسبة الى هذه الدراسة» فإننا مع الوعي الكامل بوجود (صراعات كامنة) بين 
بعض الأقطار العربية تستوجب الدراسة. للاعتبارات السابقة. إلا أن المشكلة أننا لا 
نستطيع قياسها بقدر معقول من الدقة. بما يتسق ومنيج الدراسة» وتاليا فقد استبعدناها من 
البداية» ى) هوواضح. ومن ناحية أخرى., فإنه حتى بافتراض أن بعض المظاهر السلوكية 
الصراعية الي تم رستدهاء إغا تعبر عن مرزاعات زائفة» فقد رأينا أنها لا بد وأن تدرس» 
طالما أنها خرجت الى حيز العلن. خصوصاً وأنها قد تؤدي عبر الزمن ن الى ظهور صراع بالمعنى 
الموضوعي . 

ج - الصراع المقصود يتجاوز مفهوم استخدام العنف في التفاعل. أو مفهوم الصدام 
المسلح 0 أخرى. الى مظاهر أخرى عذدة تندرج تنازلياً ف تعبيرها عن الظاهرة 
الصراعية . ويتسى هذا مع أخذنا للحد الأدنى في تعريف الصراع الدولي. بأنه موقف من 
التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الدوليين. وهذا التعارض يمكن ان يصل إلى حد 
مطالب الضم بالعنفا ٠‏ أو يتدنق الى طرد مواطن مثلا. ويتناسب هذا التعريف الواسع من 
دون شك مع الهدف من الدراسة؛ وهو رصد وتحليل كل أبعاد ظاهرة الصراع بين الأقطار 
العربية . 

١‏ - محاولة نصنيف التفاعلات الصراعية العربية. فقا للمفهوم السابق» في شرائح 
تتدرّج تنازلياًء من حيث تعبيرها عن شدّة الصراع ‏ وقد تطلب هذا بدوره الخطوات التالية: 
أ عمل مسح أولي لمظاهر التفاعلات الصراعية العربية. 

استخلاص الشرائح التي يمكن ان تصنف فيها هذه التفاعلات؛ بالاستعانة 
ا عازارن ومع مراعاة ل ا خصوصية العربية . 

5 - ترتيب هذه الشرائح تنازلياً. من حيث تعبيرها عن شدة الصراع, بالاستعانة 

(؟) انظر في هذا التناسق : أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة؛ مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية. ,)١19485‏ ص 147-1١53‏ , انظر ايضاً البحث المتعمق في موضوع الصراع الدولي في: اسماعيل صبري 
مقلد. نظريات السبامة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت» ). ص 7١7”‏ ومابعدهال. 
وتتضمن دراسة مقلد اشارة كاملة إلى اهم المراجع الأجنبية في هذا الصدد يستطيع القارىء الراغب في مزيد من 
الاطلاع الرجوع إليها. 


بمقياس عازارء وفي إطار الخصوصية العربية أيضاً. ويلاحظ هنا أنه؛ بينما دمج مقياس عازار 
بين أنواع عدة من التفاعلات في الشريحة نفسهاء فقد حاولنا بالنسبة الى مقياسنا أن نجعل 
الشريحة الواحدة تتضمن قدر المستطاع نوعاً واحداً من الساعلن ولذا فإنه في حين يشتمل 
مقياس عازار على سبع شرائح صراعية؛ فإن المقياس الذي ت تم التوصل اليه في هذه الدراسة 
حتوي حمسين شربحة . 

د مراجعة هذا كله بعد اكهال عملية المسح الدقيق لمظاهر التفاعلات الصراعية 
العربية» لاجراء التعديلات المطلوبة على هذه الشرائح» والترتيب الداخلي في ما بينبا. وقد 
أدت هذه الخطوات الى بناء المقياس الذي نعرض له في النقطة التالية : 


ثالثاً: مقياس التفاعلات الصراعية العربية الخاص بالدراسة 


كما سبقت الاشارة» فقد تم استناداً إلى الخطوات السابقة التوصّل إلى مقياس 

للتفاعلات الصراعية العربية. يتكون من سين شريحة رت ثبت تبت عفازليامن نيك برها عن 
درجة ة الصراع على النحو التالي : 

-١‏ صدامات حدود عسكرية واسعة. 

؟ - مطالب إقليمية شاملة تنبثق من فكرة الضم . 

" - التمسك بأجزاء من إقليم نتيجة حرب. 

: - مشاركة فعالة من طرف ثالث في صدامات الحدود بين دولتين. 

- مناوشات عسكرية محدودة . 

. عدم الاعتراف بالدولة بما في ذلك معارضة انضمامها إلى المنظمات الدولية‎ ١ 

- مهبديد بالحرب . 

8 - مطالب إقليمية جزئية؛» أو مشروعات وحدودية تتضمن تغييرات إقليمية غير مواتية . 

4- طلب فصل من الجامعة العربية. 

٠‏ - عدم الاعتراف بنظام الحكم. بما في ذلك سحب الاعتراف. 

. قطع العلاقات الدبلوماسية‎ -١ 

١‏ - اتهام رسمي بأععال تخريب مهمة. 

. هجوم سياسي على مستوى قيادي‎ - ١ 

4 - طرد السفير. 

- اتهام رسمي بأعمال تخريب محدودة . 

71 - استقبال الخصوم السياسيين. والسماح لهم بالعمل ضد النظام . 

١‏ حشود أو مناورات عسكرية على الحدود. 


١ 


- محارلة المساس بكانة الدولة (كطردها من منظمة دولية» أو نقل مقر منظمة دولية 
منهاء أو حرمانها من منصب دولي مهم. ومنع الآخرين من إقامة علاقات معها). 

4 - انتهاك حصانات دبلوماسية . 

٠‏ - تصفية المصالح الاقتصادية, أو الحاق ضرر شديد بها. 

"١‏ وقف تقديم مساعدة اقتصادية أو عسكرية كعقاب. أو تقديم مساعدة اقتصادية أو 
عسكرية للخصم . 

١‏ - شكوى لمنظمة دولية» غير الجامعة العربية. 

7 - شكوى للجامعة العربية. 

2 - طرد دبلوماسيين, أقل درجة من السفير. 

0 - استدعاء السفراء . 

7 - تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية. أو الانهاء الكامل لأي نوع من أنواع الوجود 
الدبلوماسى . 

. اغلاق قنصلية» أو مركز ثقاني. أو ما يشبهه‎ - ٠ 

8 - مذكرة احتجاج لمنظمة دولية غير الجامعة العربية. أو هجوم على منبر منظمة دولية . 

4 - مذكرة احتجاج للجامعة العربية» أو هجوم على منبر الجامعة العربية. 

مذكرة احتجاج ثنائية . 

. هجوم سياسي رسمي » دون المستوى القيادي‎ ١ 

77 - هجوم إعلامي و/أو منع دخول الصحف. 

انتهاك اتفاق أو إلغاؤه . 

4 رفض تسليم الخصوم السياسيين . 

6 منح حق اللجوء السياسي للخصوم السياسيين. 

55 _إغلاق الحدود. 

7 - مقاطعة الدولة» برفض حضور اجتاع على إقليمهاء. أو حضور اجتماع تحضره» أو 
منعها من حضور اجتماع على أرضها. 

الساح بتظاهرات شعبية ضد الدولة. 

8 وقف الصلات التجارية. 

اتخاا موقف سياسبى معارض . 

١‏ الفشل في التوصل إلى اتفاق. 

*؛ - إلغاء أو تأجيل زيارات؛ أو اجتماعات رسمية» أو القيام بعمل غير ودي. أو طلب 
تفسير موقف . 


4 - قطع الاتصالات التليفونية أو البريدية أو البرية» أو عن طريق الطيران. 


وف 


1 - الاتهام بقتل مواطنين. 

0 - القبض على مواطنين, بماني ذلك احتمال محاكمتهم بتهم سياسية أو بتهمة 
التجسس . 

5 - ترحيل العاملين أو الطلاب . 

/5 - إساءة معاملة مواطنين . 

8 - وقف انتقال العاملين أو المواطنين عموماً. 

4 - وضع قيود أمام انتقال العاملين أو المواطنين عموماً. 

0٠‏ - استنكار من منظات غير رسمية. 

ونقدم في ما يلي عدداً من الملاحظات التوضيحية على المقياس بشرائحه السابقة: 

أ من المفيد أن نلفت نظر القارىء وبالذات الذي لم يألف من قبل مثل هذه 
المقاييس. إلى ضر ورة أن يقرأ ألفاظ شرائح المقياس في إطار إدراكه لموضوع الدراسة. فهذه 
الشرائح قد وضعت بغرض إيجاد قياس كمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بين البلدان 
العربية» والخطوة الأولى» في هذا القياس؛. هي قياس التفاعلات الصراعية بين كل بلدين 
عربيين على حدة. ولذلك. فهذه الشرائح تنصرف إلى معنى ثنائي . وهكذاء فإننا نقصد 
بصدامات الحدود العسكرية الواسعة (شريحة رقم )١‏ يدام بين الدولتين أ. بء 
وبالمطالب الإقليمية الشاملة المنبثقة من فكرةالضم. (شريحة رقم )١‏ مطالب الدولة أ بضم 
الدولة ب. وبوقف تقديم مساعدة اقتصادية أو عسكرية, كعقاب أو تقديم مساعدة 
اقتصادية أو عسكرية للخصم ووقف الدولة أ لمساعدة اقتصادية أو عسكرية كانت تقدمها 
للدولة بء أو تقديم الدولة أ مساعدة اقتصادية أو عسكرية للدولة د الي هي في حالة حرب 
مثلا مع الدولة ب (وليس من الضروري هنا أن تكون الدولة د عربية)» وبانتهاك اتفاق أو 
إلغاؤه تماماً. (شريحة رقم *7) انتهاك الدولة أ لاتفاق معقود بينها وبين الدولة ب أو إلغاؤه, 
وبالقبض على مواطنين .(شريحة رقم 45) قبض الدولة أ على مواطنين تابعين للدولة ب على 
إقليم الدولة أ بطبيعة الحال. وبترحيل العاملين أو الطلاب أو استدعائهم . (شريحة رقم 

+) ترحيل الدولة أ للعاملين أو الطلاب المنتمين إلى الدولة ب أو استدعاء الدولة ب 
العاملين أو الطلاب المنتمين إليها والمرجودين على إقليم الدولة أ. وهكذا ني قراءة كل 
شرائح المقياس . 

ب - من الطبيعي أن يثير ترتيب شرائح القياس خلافات كثيرة في الرأي. وإن كنا 

تتم الآ يكين تَصنيفت الشرائح ذاتها خلافاً كبيراًء لأن هذه الشرائح استمدّت من 


0 التفاعلات الصراعية الفعلي بين البلدان العربية في فترة الدراسة. وبالنسبة إلى 
الترتيب». فلعل القارىء يلاحظ أن غمة اتجاها غاماً للترتيب واضيداء بالنسبة إلى كل من 
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مقياس عازار والمقياس المستخدم في الدراسة. وهو الاتجاه الذي يفرضه المنطق السليم على 
أي حالء فأعمال العنف تجيء قبل الأعمال الدبلوماسية عموماًء والأعمال التي تتعلق بالصراع 
بين حكومتي الدولتين تجيء قبل الأعمال التي تتعلق بمواطني أي منهما وهكذاء وإن كان من 
الواضح أن هناك نوعاً من التداخل ين أعنال العنف وأعمال التخريب السياسي والأعمال 
العدائية الدبلوماسية والاقتصادية. . . الخ » نتيجة أنه من المحتمل أن تكون الصورة الدنيا 
للتفاعلات العنيفة (الحشود العسكرية مثلا) أقل حدة من الصورة العليا لأعمال العداء 
الدبلوماسية (عدم الاعتراف مثلاً). وهذه طبعاً مسألة خلافية. 


ومن ناحية أخرى. فإن الخلاف في شأن ترتيب شرائح المقياس. يمكن أن تقل 
حدته. إذا تذكرنا الدافع إلى اللجوء إلى القياس الكمي في هذه الدراسة. إذ لم ينبثق هذا 
الدافع بأي حال من وهم بأننا في صدد عملية قياس كمي كاملة الدقة للتفاعلات الصراعية 
العربية ولكنه تولّد عن الرغبة في التوصل إلى مؤشرات كمية على درجة معينة من الدقة عن 
ظاهرة ندرسها مع نوع من الثبات في المقياس ‏ وهو هنا (أي الثبات) شرط قد يكون أهم 
من شرط الدقة. طالما أن الوصول إلى الدقة الكاملة. مستحيل على امتداد فترة زمنية 
واسعة . 

جَ - على الرغم من أنه قد يكون من الصعب. أو حتى غير المرغوب فيه أن نقوم 
بشرح المنطق الكامن وراء ترتيب كل شريحة. وذلك لأننا أصلل صلم بأن هذا الترتيب قد لا 
يكون بالضرورة هو الترتيب الأمثل. نظرأ لأن عملية الترتيب تتضمن حتأ قدراً من الذاتية» 
إلا أنه يبقى مناسباً أن نشير إلى بعض الأمثلة. فمطالب الضم (شريحة رقم )١‏ على الرغم 
من اقتصارها على السلوك اللفظي. أذت إلى أزمات حقيقية شديدة في العلاقات العربية ‏ 
العربية» ولولم تكن قد ووجهت, لأذت ربما إلى ما هو أشد فداحة من صدامات الحدود 
العسكرية الواسعة. والمطالب الاقليمية الجزئية. (شريحة رقم 8) هي أيضاً سلوك لفظي». 
ومع ذلك فقد تصاعدت بعد ذلك في عدة حالات إلى الشريحة رقم )١(‏ أي صدامات 
الحدود الواسعة. وقد وضعنا ال هجوم السياسي العلني على المستوى القيادي (شريحة رقم 
1) بين شريحة الاتهام الرسمي بأعمال تخريب مهمة (شريحة رقم )١1‏ وهي شريحة 
احتجزناها فقط للاعهامات بتدبير خطط جرى تنفيذها فعلاء بغض النظر عن أنها لم تنجح في 
احداث تغيير في نظام الحكم. وكذلك للاتهام باغتيال القيادات السياسية العليا) وبين شريحة 
الاتهام بأعمال التخريب المحدودة (شريحة رقم .)١5‏ وهي تعبر عن الاتهام بإحداث 
تفجيرات أو بتدبير مؤامرات لقلب نغام الحكم. اكتشفت وهي في مرحلة التخطيط . 
الخ). وذلك لأنه ثبت من التفاعلات العربية أنْ الهجرات السياسية العلنية على لمن 
القياديء وعبر أدوات الدعاية» تكون أشد فتكاً في معظم الحالات من أعمال التفجير 
المحدودة أو المؤامرات المزعومة لقلب نظام الحكم. وما إلى هذا. ويلاحظ أننا استخدمنا 
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دائياً كلمة «الاتهام» في الشريحتين رقم )١1(‏ ورقم )1١5(‏ لأننا لا ملك الدليل على صحة 
الاتهام . ولكن يبقى أن اتهام دولة لأخرى بالقيام بهذه الأعمال» يعبر عن مستوى معين من 
التفاعلات الصراعية» وصلت إليه العلاقات بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى, يلاحظ مثلاً أننا قدمنا استقبال الخصوم السياسيين والسماح لهم 
بالعمل ضد النظام (شريحة رقم ١5‏ ) على الحشود والمناورات العسكرية (شريحة رقم 
))١07(‏ على الرغم من أن الأولى ذات طبيعة سياسية, والثانية ذات طبيعة عسكريةء وذلك 
لآن الثانية كثيراً ما كانت ذات طبيعة غامضة وغير مؤكدة» بينها تضمّنت الأولى عملا محدداً 
ضد الدولة وقع فعلاء علا بأننا احتجزنا تعبير الخصوم السياسيين هنا لمستوى معين. كملك 
سابق أو رئيس وزراء سابق أو قائد سابق للجيش. يعطى حق العمل منإقليم الدولة أ ضد 
نظام الدولة ب, وتقدم له التسهيلات الدعائية وغيرها. 

كذلك يلاحظ أنناء في مجال اللجوء إلى أطراف ثالثة في الصراع. أعطينا شدة أكير في 
الصراع للجوء إلى أطراف غير عربية (شريحة رقم (؟١؟)‏ في علاقتها بشريحة رقم (1) ورقم 
)١18(‏ في علاقتها بشريحة رقم )١9(‏ باعتبار أن نشر الصراع خارج الأسرة العربية» يعبر عن 
مستوى أعلى من الحدة. كذلك أعطينا للشكوى من الحالتين شدة أكبر من جرد مذكرة 
الاحتجاج أو المجوم السياسي على منبر المنظمة الدولية أو الجامعة العربية» على أساس أن 
الشكوى تفترض المطالبة بعقوبة» بينها مذكرة الاحتجاج أو ال هجوم تكتفي بفضح التصرف 
المنسوب إلى الخصمء وأعطيت الشرائح الأربع (؟؟يى (*1)ء (18)ء (794) شدة أكر في 
الصراع من مذكرات الاحتجاج الثنائية التي تفترض أن قنوات الاتصال بين الخصمين ما 
زالت مفتوحة. وأنه من الممكن تسوية الصراع بينه| بالأساليب الثنائية . 

ويلاحظ أيضا أن كلا من إغلاق الحدود (شريحة رقم 5*) ووقف الصلات التجارية 
9١‏ قل اا وميه ديا ندا عم قد يتصور للوهلة الأولى. . ويرجع السبب في ذلك 
بالنسبة لإغلاق الحدود, إلى أ ته كيرا ها كان وا:طبيطة غائعية: وقد يكون غير موجه إلى 
الدولة المجاورة أصلاً. كما في إغلاق الحدود بعد مماولات الانقلاب الفاشلة» إذ يكون 
الغرض منه هو محرد منع المتهمين في هذه المحاولات من مغادرة البلادء من دون أن يعني هذا 
بالضرورة اتهام الدولة 9 بالتورط. كذلك فإن ضعف العلاقات التجارية بين البلدان 
العربية. قد أعطى لوقف الصلات التجارية قيمة ضئيلة دائيا من حيث تعبيره عن شدة 
الصراع . 

وأخيراً يلاحظ أن قضايا المواطنين أعطيت عموماً الترتيب الأدنى في المقياس. ولا 
يرجع ذلك فقط إلى ما بدا في معظم الأحوال من عدم اكتراث الأنظمة 1 
الانسان. حتى وإن تعلّقت بمواطنيها في علاقتهم بالأنظمة الأخرى. وإنما يرجع قا إل أن 
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الزيادة الهائلة منذ السبعينات خصوصاً في معدلات تدفق المواطنين عبر الحدود السياسية 
القطرية قد جعلت العلاقة بين هؤلاء المواطنين وبين أنظمة الدول التي يعملون فيها علاقة 
مباشرة في كثير من الأحوال» لا تولي لها الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المواطنون اهتماماً يرقى 
إلى مستوى أحداث ' الصراع مع الدولة المستقبلة لهمء » بخاصة وأن بعض هؤلاء المواطنين 
يكون قد خالف فعل قوانين الدولة التي يعمل فيها. وياختصار فإن ظاهرة حراك المواطنين 
عبر الحدود السياسية القطرية. عندما استفحلت اعتبارً من السبعينات فقدت ايا أناتهنا 
من طابعها السياسى الذي كان لها في الستينات مثلل©. أما بالنسبة إلى الستينات» فقد لوحظ 
أن قضايا المواطنين كانت ترتبط في إثارتها بقضايا خلافات سياسية أعمق بكثير بين الدولتين. 
ومن ثم فإن وضعها في أدنى شرائح المقياس لم يؤثْر على شدة الصراع المحسوبة في العلاقتين 
بين دولتين معنيتين» في فترة زمنية محددة . 

ولا يبقى. بعد ذلك, غير أن نوضح كيف حسبت الأوزان المنسوبة إلى كل شريحة من 
شرائح المقياس. من حيث شدة الصراع في هذه الشريحة» وهي قضية نفرد لها النقطة التالية 
نظراً لأهميتها . 


ينا هات وود راع االقانن 


من الواضح أن محرد التوصل إلى شرائ ئح للمقياس» وضلق تك تاتها قار لياء لا يعني 
ن قضية درجة الصراع نسو لكل شرم من هاء اشاح قد حسمت وكما سبق أن 
عشرة. 0001022250 

وبالنسبة إليناء في هذه الدراسة, لم يتم اللجوء إلى محكمين. وقداتم الاكتفاء بآراء 
فريق البحث» بخاصة وأننا اعتبرنا أننا نقوم بعملية تعديل لمقياس موجودء وليس بعملية 
خلق كاملة لمقياس جديد. فضلاً عن أنه قد تمّ اتباع طريقة مختلفة, إلى حد كبير لإعطاء 
الأوزان للشرائح . 


(”) انظر: أحمد يوسف أحمد. تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية؛ مشروع المستقبلات العربية 
البديلة, الآثار غير المدروسة للثروة النفطية. ‏ (القاهرة: دار المستقبل العري.» .)١486‏ ص ”5 - .7١‏ انظر ايضاً: 


-5ة1/] :كاا115تا5520ة]/1) اعمط 1120416 :11 :د5ءثة اهلام ) وتراورماءناء12 عه جره ددعءمء2 017071 روزلا , أتعدامط ذاعة لز 

-8 12162210 :105 ع تناع ,منامع0 لإلنااذ أمعورممماءنء10 لم وممتادعونل8 ,بزع ه[معطءع1' أه عام لاكم] كاأأعكتاطعوة 
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.(1980, طهآ 1/111 :دنا ) دعاراينامن) أوجرلى ونا عمطامها «رمناوروط 
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المتبع في هذه الدراسة, أصبح من الصعب في رأينا إصدار أحكام دقيقة على كل شريحة من 
الشرائح الخمسين. وبالتالي فقد أعطيت كل شريحة قيمة مستمذة من ترتيبها في المقياس تبدأ 
ريبما أن الشرائح مرتبة تنازليا) برقم يعبر عن العدد الأقصى لشرائح المقياس بالنسبة إلى 
الشريحة الأولى. ثم العدد الأقصى لشرائح | المقياس - ١‏ بالنسبة إلى الشريحة الثانية م 
ومبذه الطريقة أعطيت الشريحة الأولى وزنا - ,.0١0‏ والثانية 44» والثالثة 4: وهكذا حتى 
وصلنا إلى الشريحة ٠ه‏ التي أعطيت ورا ١‏ (درجة واحدة). 


إضافة إلى السبب المتعلق بصعوبة اعطاء أوزان دقيقة لخمسين شريحة» فإن إدراكتا 
الذي أكدنا عليه أكثر من مرة لحدود التحليل الكميء لم يجعلنا نخشى كثيراً من اتباع هذه 
الطريقة. فمرة أخرىء لم يكن هناك أدى وهم في أننا يمكن أن نصل إلى قياس كمي كامل 
الدقة للظاهرة موضوع الدراسة., ولكن كانت الرغبة الأساسية هي التوصل إلى مؤشرات 
كمية ذات درجة يمكن أن يعتدٌ بها من الدقة. على الظاهرة موضوع الدراسة. 

ومن ناحية أخرىء. فإن لنا وجهة نظر في موضوع إعطاء الأوزان على النحو الموجود في 
مقياس عازار على سبيل المشال. فالغرض من إعطاء وزن كبير للشريحة )٠١ ”7( ١١‏ مقارتا 
بالوزن المعطى للشريحة ١5‏ (10) هو الإشارة إلى أن درجة الصراع الموجودة في الشريحة ١١‏ 
أكبر إلى هذا الحد من مثيلتها في الشريحة .١4‏ ومع ذلك فنحن نزعم أن التعبير عن شدة 
الصراعات, ليس من الضروري أن يتم بهذه الطريقة. ذلك أن الصراعات الشديدة لا 
تكون أحادية الأبعاد تقتصر على الصدا م المسلح فقطى 0 وهكذاء فإنه 
في مواجهة من يمكن أن يقول إن 0 ادل للسفراء بين الذولتين أت وفقا يناسنا 
(انظر شريحة ١4‏ من المقياسٍ المستخدم في هذه الدراسة) يمكن أن يفوق من حيث وزنه 
الصراعي كدان لها واميقا بين الدولتين» نردٌ بالقول إن هذالم يحدث أبداً عبر آلاف 
الحالات من التطبيق الفعلي للمقياس في فترة الدراسة. ولا يمكن متطقنا أن عدت لأنّ 
الصراع المسلح عادة ما تسبقه وتصاحبه هجمات دعائية على كل المستويات وأعمال عدائية 
دبلوماسية واقتصادية, وريما أعمال تخريب سياسي وأعمال عدائية تتعلق بمواطني البلدين. 
وهكذا يكتسب الصراع الشديد قيمته. ليس فقط من مجحرد إعطاء وزن كبير نسبيا لشريحة 
الصدام المسلح. وإنغما من شمول هذا الصراع لعدد كبير إن لم يكن لمعظم الشرائح 
الموجودة 5 المقياس . وقد أظهرت | نتائج تطبيق المقياس على هذا النحوى عير سبعهة ة وثلاثين 
عاماً هي كل فترة الدراسة. اتساقا كاملا مع هذا المنطق. 


فت 


الفص لالراع 
تطبيقالمقيّاسالمسَتخدم فى الرراسة 


بعد أن تم حل بعض المشكلات النظرية والتطبيقية المتعلقة بمنهاجية الدراسة. على 
النحو السابق بيانه؛ ثم تطبيق المقياس المشار إليه في المبحث السابق, والذي اعتمدته 
الدراسة اساسا لمحاولة القياس الكمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية. 
ويوضح هذا المبحث الكيفية التى تم بها هذا التطبيق, والنتائج التي أدى إليها. ويلاحظ أنه 
من الناحية العملية» فإن بناء الفياس ل يكتمل ويأخذ شكله النهائي» | إلا بعد اكتهال عملية 
جمع المعلومات عن التفاعلات الصراعية العربية في فترة الدراسة, ذلك أن هذه المعلومات قد 
ا اكتمالها في تصنيف شرائح هذه التفاعللات» وترتيبها تنَازلياً: 


أولاً: جمع المعلومات عن التفاعلات الصراعية 
العربية - العر بية 


أول مشكلة تشيرها قضية جمع المعلومات, هي عادة مشكلة المصادر. وقد اكتسبت هذه 
المشكلة بالنسية إلى الدراية الحالية أهمية مضافة. نظراً لأن هذه المعلومات تشكل الجسد 
الرئيسي لمادة الدراسة, بالنظر إلى النبج المتبع فيها. وفي هذه الحالة. فإن تحيز مصادر جمع 
المعلومات مثلاً. أو نقص المعلومات بهاء أو تحريفهاء ولو غير المتعمد. يمكن أن يؤدي إلى 
آثار وخيمة ة على نتائج الدراسة. ومن هنا تأني ضرورة تعدد المصادرء وفي الوفتٍ نفسهء فإن 
هناك تجداودا من حيث الزمن والموارد المناحة لأية دراسة عزنا تفرض دا فَعيتا لمذه 
المصادر. ونتيجة لهذه الاعتبارات كلهاء تم اختيار مصدرين أساسيين لجمع المعلومات إضافة 
إلى مصادر عدة تخدم عملية تدقيق هذه المعلومات. وأحد هذين المصدرين أجنبي والثاني 
عربي . 


ل 


وقد كان من الضروري أن يكون هناك مصدر غير عرب نفترض فيه نوعاً من الحياد بين 
الأقطار العربيةء بخاصة في فترات الصراعات الشديدة. فضلاً عن تضمنه لدي) من ض 
المعلومات. قد لا نجده في المصادر العربية العلنية. وبعد اخضاع عدد من المصادر لعملية 
ع أولية, وقع الاختيار على ثبت الأحداث الموجود في الدورية الأمريكية الخصفية ف 

شؤون الشرق الأوسط (821:ناه3 :5235 241:0016), وذلك لعدة اعتبارات» أهمها أن هناك 

تطابقا شيه كامل بين النطاق الزمني للبحث. وبين الفترة التي يغطيها ثبت اأأحداث في هذه 
الدورية» فقد صدرت في عام ذلذا وغطت في أول أعدادهنا جاتنا من أحداث عام 
7 وبذلك نقص عام وأخد تقريياً من النطاق الزمني للدراسة في تغطيتها للأحداث. 
ومن ناحية أخرى. فإنه بمضاهاة الأحداث المتضمنة في هذه الدورية, في ضوء الخلفية 
الموجودة عير التفاعلات العربية عسوقاء وجد أنها عسونا تتسم بمستوى معقول من 
الموضوعية . 

ومن كاسية تئج كان لأ مد من ويعود مدر عرى يوفر سيد اكز فصيد 
للأحداث المتعلقة بالتفاعلات العربية. فالدورية السابقة» سواء لكونها 00 ا لأنها تهتم 
بأحوال الشرق الأوسط عموماً وليس فقط الوطن العربيء يمكن أن تكون أكثر إيجازاً في 
تسجيلها للتفاعلات العربية من دورية عربية. 

ويعد عملية استطلاع واسعة للمصادر العربية المتاحة. وقع الاختيار على صحيفة 
«الأهرام» المصرية لتكون المصدر الثاني لجمع المعلومات في فترة الدراسة . 

ومن الواضح ء للوهلة الأولى. أن هذا الاختيار يمكن أن ينتقد. سواء لأن «الأهرام» 
صحيفة يومية» وليست دورية علمية» مما قد يؤدي إلى عدم دقة المعلومات الواردة فيه. أم 
لصفته المصرية, مما قد يؤدي إلى تركيز أشد على أخبار مصرء وتحيز صريح أو ضمني لمصرء 
في صراعاتها مع البلدان العربية. وني الواقع. إن هذين الانتقادين مردود عليهما. فالباحثون 
الذين قاموا بعملية جمع المعلومات لهم خلفيتهم وخبرتهم في الإلمام بالشؤون العربية؛ فضلا 
عن المعايير الصارمة التي اتفق عليها لتسجيل المعلومات داخل إطار فريق البحث» وهذان 
الاعتباران يمكنان من دون شك من التغلب على أي احتمال للتحريف بصورة أو بأخرى من 
المعلومات الواردة في صحيفة «الأهرام» .ومن ناحية أخرى. فإن الصيغة اليومية ال «الأهرام» 
قد أفادت كميزة في واقع الأمبر نظرا لأا وفغت نحت تضرف الندرانة كنا ضكنا عن 
المعلومات التى لا توفرها 0 دورية فصلية. كتلك التى استعنا بهاء وأمكن هذه المعلومات 
أل عكري ارس إناحه كير كذلنك» فإندهن الانمتاف أن تدك أن محيفة 
«الأهرام» في فترة طويلة من النطاق الزمني للبحثء. تمَتدٌ ما بين منتصف الخمسينات وأوائل 
السبعينات. وهى فترة رئاسة الأستاذ محمد حسنين هيكل لتحريرهاء كانت تتصف بأعلى 
معايير الدقة في الأنباء التي توردها والتصريحات والوثائق التي تنشرها. . . الخ» وبما يزيد من 
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أهمية هذا الأمر. أن هذه الفترة هي الفترة التي كان احتتال التحيز والتحريف فيها وارداً 
بدرجة أكر. يسبب الدور القيادي لمصر في الوطن العربي» ف ذلك الوقت0 . 


ثم تأتي بعد ذلك عملية تدقيق المعلومات. وقد تم الرجوع فيها إلى أكثر من مصدر 
أجنبي وعربي أهمها ما بلي: 

١‏ ثيت الأحداث الموجود في (وعلالطاءعة دعوم ط1ء)م00 5نعصزوءء»1) وقد وجد أن 
مستوى الدقة والشمول والتفصيل الموجود في ثبت أحداث ال (221؟ناه1 أكدظ 3410016) أعلى 
بكثير منه في هذا المصدر. ولم يفد :2 تقريباً في هذه العملية. 

"ابت الأحداث الموجود قُِ مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام 
بالقاهرة منذ عام 1956. 

ثبت الأحداث الموجود في محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن 
جامعة الكويت منذ عام 1810/5 . 

: - مجموعة الوثائق العربية الي صدرت عن الجامعة الأمبركية في بيروت» والتي أتيح 
للدراسة منها عدة سنوات في عقد الستينات . 

ه ‏ يوميات ووثائق الوحدة العربية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية., والتى 
نفلاك امساء اسنتت النتطاق النزفي؟ لللاراسة وهو علق علذات تفط عن قاض 
بالسنوات 1917/4 - 194431 ْ ١‏ 

ومن المهم أن نلاحظ هنا مسألة مهمة؛ وهي أن المصادر السابقة قد استخدمت 
للتحقق من دقة المعلومات التي جمعت من المصدرين الرئيسيين (ال لقدعداه1 فكه8 810016 
وصحيفة الأهرام) وليس للإضافة عليهاء وهذا الاعتبار مهم للغاية» تجنباً لأي تحريف 
محتمل في تسجيل التفاعلات الصراعية في فترة زمنية معينة أو في منطقة جغرافية معينة في 
الوطن العربي» ينتج عن توافر مصادر أكثر تفصيلاً عن هذه الفترة أو تلك المنطقة, نما 
يضيف معلومات تعطي وزناً براغياً قدا واكناء لأن الفترات الزمنية أو المناطق الجغرافية 
الأخرى لم تتح لما المصادر التفصيلية نفسها. 


)١(‏ كان لكاتب هذه السطور تجربة خاصة مع صحيفة الأهرام اثناء اعداد رسالة الدكتوراه في موضوع الدور 
المصري في اليمن؛ وقد اقتضى هذا الإعداد العودة إلى صحيفة الأهرام على نحو يومي منذ الانفصال الوري عن 
الجمهورية العربية المتحدة في عام 1471١‏ وحتى انتهاء الحرب الأهلية في اليمن في عام ١191١‏ وأشهد انني على الرغم 
من حساسية الموضوع لم اسجل حالة تحريف واحدة في أي خبر أو وثيقة نشرتها الأهرام عن الموضوع . ولا تتحمل 
الأهرام بطبيعة الحال مسؤولية التصريحات غير الدقيقة لبعض المسؤولين أو التقارير غير المؤكدة عن بعض الأمور. . 
الخ . كذلك من المؤكد أن نشر بعض الأخبار الحساسة قد تلون بالموقف السياسي المصري غير أن حسم لخب لسسع 
كان دائماً موجوداً وكان من السهل على أي باحث مدقق أن يتعرف عليه يا يسهل على أي طالب مبتدىء ان يرد كلمة 
في اللغة العربية إلى حروفها الأصلية . 


أه 


ولكي نوضح هذه النقطة أكثر, لا بد أن نتذكر أنه من البديبي أن يكون لدورية 
علمية مثل (6820ا10 5354 3410016) أو لصحيفة يومية مثل «الأهرام» نسبة تركيز معينة في 
نشر المعلومات عن الوطن العربي. ولتنفرض أن هذه المعلومات». مكل انتم إلى ثلاثة 
مستويات من الأهمية: مهم عادي غير مهم. هنا يكون من المنطقي أن مصدراً معيناً 
كمصدرناء بحكم طبيعته العامة واهت|ماته المتنوعة , سيقتصردائاً علي نشر الأخبار المنتمية إلى 
المستوى الأول فقط على سبيل المثال. ولكن من المنطقي أشنا أن مهسدرا آخر أكثر 
تخصصاً. وليكن في حالتنا مثلاً مجلة دراسات الخليج والجزيرة قد ينشر معلومات تنتمي إلى 
المستويين الأول والشاني عن منطقة الخليج والجزيرة العربية» بحكم التخصص واختلاف 
زوايا التركيز. وهنا تكون اضافتنا لمعلومات من هذا المصدر متضمنة, لاحتال زيادة نسبة 
وزن التفاعلات الصراعية في هذه المنطقة, لمجرد أنه توافر لدينا عنها مصدر أكثر تخصصاً. 
ولهذا تم توحيد المصادر بالنسبة إلى الكل. واستخدام المصادر الأخرى لمجرد تدقيق 
المعلومات. وليس الاضافة إليهاء وبديبي أنه يمكن التخلىي عن هذا المعيار في حالة غياب 
بعض التفاعلات بالغة الأهمية من المصدرين الرئيسيين للدراسة. وهي حالة لم نصادفها أبداً 
في عملية جمع وتدقيق المعلومات . 
ونتيجة لكل ما سبق. تم في النهاية تكوين ثبت للأحداث التي تشير إلى التفاعلات 
الصراعية العربية في فترة الدراسة. ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الأحداث لا تشير 
بالضرورة إلى حقائق, وإنما إلى وقائع منسوبة إلى أطراف عربية» بمعنى أن هذه الأحداث مثلل 
يمكن أن تتضمن اتهاماً من الدولة أ للدولة ب بالتدخل في شؤوما. وذكر هذا الاتهام. في 
ثبت الأحداث التي استندت إليه 0 لا يعني صحتهء ولكنه يعني أنه. من الناحية 
الواقعية» صدر هذا الاتهام من الدولة أ ووجه إلى الدولة ب. وهذا يعد عل الأقل عن فعل 
صراعي معين من أ تجاه ب بغض النظر عن صحة الاتهام أو عدمه. 


ثانيا: تسكين المعلومات في شرائح المقياس 


اقتضت هذه العملية اعداد ما يقرب من مائتي جدول. يتم فيها تسكين المعلومات في 
شرائح المقياس. وكل جدول يكون شاه بالتفاعلات الثنائية بين دولتين ائنتين لمدة تتراوح 
بين 7017 سنة كحد أقصى (إذا كانت كلتا الدولتين من الدول المؤسسة للجامعة العربية في 
5ه) و سنوات كحد أدنى (إذا كان أحد الطرفين هو فلسطين الي دخلت الجامعة 
العزبية عضو كامل العضوية في »)١9177‏ وقد مثلت السنوات على المحور الأفقي للجدول. 
بين| مئلت شرائح المقياس على المحور الرأمي على النحو التالي الذي يبينه نموذج رقم .)١(‏ 


عه 


نموذج رقم )١(‏ 
التفاعلات الصراعية بين الدولتين أب 
(96١41-1و9١)‏ 


وقد سجل أمام كل شريحة. في كل سنة. عدد المرات التي وقع فيها حدث ينتمي إلى 
الشريحة في تلك السنة. وهكذا تكون لدينا في النباية إحصاء كامل لتكرار وقوع أحداث 
تنتمي إلى كل الشرائح بالنسبة إلى جميع سنوات الدراسة في كل حالات العلاقات الثنائية 
بين البلدان العربية. وقد روعيت في هذه العملية الاعتبارات التالية : 

أ من الواة ضح أولاً أن عملية التسكين تتم على أساس ثنائي. كما سبقت الإشارة أكثر 
من مرة» فأساس 00 الصراع. في هذه الدراسة. ثنائي . والجداول التي أعدت تم إعدادها 
على أساس ثنائي؛ وفي الحالات التي وجدت فيها أفعال صراعية جماعية» تم تفريغ هذه 
الأحداك ايض عل: انام قا + ولفرض علد أن بيانا مكتتركا دو خن التدوكين أانن 
هاجم معاهدة عسكرية قدا الدول ج2 د. هافي هذه الحالة تم تسجيل المحدث 
الصراعي مرة بين أ. ج ومرة بين أ د ومرة بين أ ه وكذلك بالنسية إلى الدولة ب. 
ومن الملاحظ أن هذه الحالات كاك قليلة عهوماً. 


ب وحدة التسكين في الجداول كانت السنة. ولا يعنى هذا أن الحدث يسجل مرة 


ون 


واحدة في السنة. عه النظر عن مرات تكراره» فهو يسجل كلا تكرّر. ولكنه يعني أن 
قراءة االجدول لا تفيد في تحديد اليوم أو الشهر الذي وقعت فيه الأحداث المسجلة أمام شريحة 
معينة في سنة معينة ) ومع ذلك فإن ثبت الأحداث الخاص بالدراسة يحدّد ذلك» فضلا عن 
أننا احتفظنا في سجلات خاصة بجميع البيانات التفصيلية عن عملية تسكين الأحداث في 
شرائح المقياس . 

ج - تم تسكين المعلومة الواحدة أحياناًء باعتبار أنها تتضمن أكثر من حدث صراعي . 
فطرد سفير نتيجة اتهامه بالتورط في اعمال تخريب. سبل مرة في الشريحة الخاصة بطرد 
السفراء (رقم )١4‏ ومرة في الشريحة الخاصة بالاتهام بأعمال تخريب محدودة (رقم )١6‏ 
وهكذا. كذلك. فإن بعض المعلومات الواردة في ثبت الأحداث الخاص بالترابية لم تسكن 
الم لأنبا وردت فقط لإعطاء خلفيته عن الأحداث., أو عن كيفية ية نسوية صراع 

.. الخ . 

د-لم يز في عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس بين الفاعل والمدف. كما هو 
الخال في ميج تحليل الأحداث؛, وفقاً لما سبقت الاكشارة إليهء وصحيح أن هذا يمكن أن 
يكون لا موغوياً فيه لتجنب الحساسية. بخاصة وأن توجّه الدراسة جماعي وليس ثنائياء 
غير أن السبب الرئيسى لذلك كان استحالة تحديد الفاعل بدقة في كثير من الأحيان» 
ولنفرض مثلا أن لدينا حدثاً يشير إلى قطع دولة أ علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة ب نتيجة 
اتهام أ ل ب بالتورط في أعمال تخريب مهمة .هناء لا شك في أن الدولة أ قد قامت تجاه الدولة 
ب بفعل صراعي معين هو قطع العلاقات الدبلوماسية» لكننا لا نملك أي وسيلة للتأكد من 
صحة الاتهام الموجه إلى الدولة ب. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد حلت جزئيا في 
عملية تسكين الأحداث الصراعية في شرائح المقياس. عندما ضمَنا صنيعة الاتهام في محتوى 
الشريحة ذاتها, غير أنها بقيت بلا حل بالنسبة إلى تحديد الفاعلٍ والهدف. فلو كانت الدولة أ 
صادقة ف اتبامها. لأصبحت ب هى الأخحرى فاعلاٌ و هدفاً في الشق الثاني من الحدث. 
ولولم تكن صادقة لكان معنى ذلك أن صفة الفاعل تحتجز لها وحدهاء وتبقى للدولة ب 
صفة المدف فقط. كذلك تبرز المشكلة نفسها إذا افترضنا أن الدولة | أعلنت أنها تحشد 
قواتها على الحدود. ردأ على حشود ممائلة من الدولة ب هناء فإن الحدث ينم تسكينه من 
دون مشاكل في الشريحة رقم .٠!7‏ لكن المشكلة تبقى في تحديد الفاعل. فمن المؤكد أن 
أقامت بفعل صراعي . لأنها أعلنت رسمياً أنها حشدت قواتهاء لكن ماذا يكون الأمر لو أن 
الدوائر المسؤولة في الدولة أ كانت تكذب. بمعنى عدم وجود حشود ممائلة من الدولة ب 
وهكذاء وقد بلغت هذه الحالات الغامضة, من زاوية تحديد الفاعل والهدف في التفاعلات 
الصراعية؛ نسبة عالية» وصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب من 75 بالماثة . ولم يكن 
هناك حل سوى التخلي عن تحديد الفاعل والهدف ني كل فعل صراعي . وعلى الرغم من أن 


كن 


هذا القرار قد جنبنا حساسية معينة على نحو مرغوب فيه» وعلى الرغم من أنه لم يؤثر تأثيراً 
محسوساً عل سير الدراسةء إل أنه خف لنا مشكلة تتعلق بتحديد درجة الفعل الصراعي 
لكل دولة على حدة. وهي مشكلة كانت واجبة الحل لتلبية مقتضيات التحليل في الجزء 
الخاص بتحليل مصادر الصراع بين البلدان العربية .وقد أوجدنا لهذه المشكلة حل ناقصاً على 
نحو ما سنرى في الفصل القادم . 


ها يتم تسكين المظهر الصراعي مرة واحدة. طالما م يحدث سوى مرة ة واحدة» 0 
النظر عن الزمن الذي استغرقه حدوث هذا المظهر. وقد يبدو هذا حديياء لكنه يمكن أن 
يؤدي إلى تحريفف ما في النتائج ج إلا أنه يبقى مشكلة بلا حل أو على الأقل بلا حل سهل. 
لأن ما سبق يعني أن سد العسكري الذي يستغرق يومين يتساوى مع الصدام العسكري 
الذي 00 اشوا وقطع العلاقات الدبلوماسية الذي يدوم شهرا يتساوى مع الذي 
يدوم سنة أو أو أكثر. والحل الممكن لهذه المشكلة؛ يتمثل في إيجاد وحدة زمنية صغيرة لتسجيل 
الأحداث» ولتكن شهراء يتكرر بعدها تسجيل الحدث. طلما أن الفعل الصراعي مستمرء 
بمعنى أنه لنفرض أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين أ. ب قد وقع يوم ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير /19517. فإنه يسجل في الشهر نفسه من عام971١‏ مرةء فإذا استمر ذلك القطع 
بعد نهاية الشهرء سججل مرة ثانية في شباط / فبراير /1951 . ويسدو هذا الحل مستحيل 
التنفيذ. بالنسبة إلى كل الأحداث الصراعية التى لا تتوافر عنبا معلومات كافية». إلا عندما 
عدت كن هزه المنلومتاك فى من ذلك جرد حدوتها اوتكون مفوشهة وإذااكان 
حدث كقطع العلاقات الدبلوماسية من الوضوح بمكان. بحيث يكن أن نتابع بدايته ونهاينه 
بدقة» فإن معظم الأحداث ليست كذلك, بما في ذلك أحداث الصدامات العسكرية ذاتها. 


و ادخل نوع من المرونة المحسوبة في عملية تسكين الأحداث, حتى لا تأخذ بعض 
الأحداث أكثر من وزنها الحقيقي عقلاً ومنطقا : فعندما تتهم الدولة أ القوات المسلحة للدولة 
ب بأن دورية تابعة لما اجتازت الحدود فقتلت مواطناً وأفنانت حيوافاً منلء لا يكون 
مستساغاً أن يوضع ذلك في الشريحة رقم ه لمجرد أن القوات المسلحة هي أداة الفعل 
الصراعي., ولكننا وضعناه في الشريحة رقم ١١‏ عل انتانى: أننا :نينا العملية عطلية ‏ خرييت 
سيامي» وليست من قبل أعمال العدوان المسلح. وعندما بهدد قائد الدولة أ الدولة ب 
بالحرب. مع علم الجميع بأنه لا يملك القدرة اللوجستية أصلا على تنفيذ جهديدهء نظراً 
لآلاف الأميال التي تفصل بينه وبين الدولة ب. فإننا على الرغم من أن الحدث صراحة 
بنتمي إلى شريحة رقم 7 (التهديد بالحرب) وضعناه في الشريحة رقم 1٠‏ باعتباره نوعاً من 
أنواع اهجوم السياسي وليس التهديد الحقيقي وهكذاء وقد استخدمت هذه المرونة في أضيق 
نطاق ممكن بالنسبة إلى بعض الأمثلة الصارخة محدودة العدد على أي حال. 


ز- كان هناك وضع خاص بالنسبة إلى بعض الأفعال الصراعية الموجهة إلى فلسطين 
بالذات . وقد صنفت الأعمال الخاصة بحصار قواعد المقاومة, باعتبارها من قبيل أعمال الحشد 
العسكري (الشريحة رقم /ا١)‏ والصدام معها باعتبارها من قبيل المناوشات العسكرية 
المحدودة (الشريحة رقم 5) وهكذا. 


ثالثاً: حساب درجة الصراع 


بعد أن تمت عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس على أساس ثنائي» تم حساب 
شدة الصراع بين كل دولتين على حدة في فترة الدراسة. على أساس سنوي رمك الأول 
يعير عن تكوار التفاعلات الصراعية في العلاقات بين الدولتين, والثاني يعبر عن وزن هذه 
التفاعلات . وند تم التوصلء » إلى الرقم الأول بطبيعة الحال بمجرد إحصاء عدد مرات 
التفاعلات الصراعية بين الدولتين في سنة معينة» وإلى الرقم الثاني بضرب عدد مرات تكرار 
التفاعل الصراعي في كل شريحة “ا الوزن المنسوب إلى هذه الشريحة وجمع حاصل الضرب 
الخاص بجميع شرائح المقياس . فتكون النتيجة هي الرقم الذي يعبر عن وزن التفاعالات 
الصراعية بين دولتين في سنة معينة» كا في نموذج رقم (7). 

ففي امال الموجود في نموذج رقم (1) يكون الرقان المعبران عن شدة الصراع بين 
الدولة أء ب لعام ١4717‏ هما ١7‏ (المعبر عن تكرار التفاعلات الصراعية) و5١51‏ المعبر عن 
وزن هذه التفاعلاات. 

وقد تم تفريغ هذه النتائج في 1 جدولاً. وتغطي هذه الجداول كل سنوات الدراسة 
على أساس سنوي في شكل مصفوفة. وقد رصد الرقان المعبران عن شدة الصراع المكان 
نفسه. بشكل الكسر الاعتيادي بحيث يكون الرقم الأعلى الممثل للبسط. هو المعبر عن 
تكرار التفاعلات الصراعية. والرقم الأدنى الممثل للمقام هو المعير عن شدتهاء ورصد الرقمان 
مرتين في جاني المصفوفة, ليسهل على القارىء جمع التطورات على المستوى الأفقي. وجمع 
الأوزان على المستوى الرأسبي, كا يتضمن كل جدول في نبايته الأفقية رقي يعن عن مسومو 
تكرار الفعل الصراعي بالنسبة إلى كل دولة تم حسابه بحساب مجموع تكرارات التفاعللات 
الصراعية ا باقي العولء ثم قسمته على عدد هذه الدول. كما 
يتضمن كل جدول. في خهايته الرأسية. رقا يعبر عن متوسط وزن التفاعلات الصراعية 
بالنسبة إلى كل دولة أيضاً تم حسابه بجمع أوزان التفاعللات الصراعية لكل دولة مع بافي 
الدول في سنة معينة. ثم قسمته على عدد هذه الدول. 


وهناك؛ إضافة إلى ذلك. في النبايتين الأفقية والرأسية لكل جدول من الناحية اليسرى 
أربعة أرقام . اثنان منها يعبران عن مجموع تكرار التفاعلات الصراعية ومجموع أوزان هذه 


كم 


نموذج رقم (؟) 
قباس شدة الصراع بين الدولتين أ. ب لعام ١9517‏ 


التفاعلات بالنسبة إلى الوطن العربي ككل (وهما الرقان الموجودان في المثلشين) والآخران 
يعبران عن متوسط التكرارات, ومتوسط الأوزان بالنسبة إلى الوطن العربي ككل. وقد 
حسب هذان المتوسطان بقسمة الرقمين السابقين على التوالي على عدد البلدان العربية 
الموجودة في الجدول في هذه السنة» وهي البلدان الأعضاء في الجامعة العربية في هذه السنة 
بطبيعة الخال :ومسق ذلك أنه بيني كان التوضل إل الخوسطات الخاصة لكل يلد في ككل 
سنة على حدة يتم التوصل إليه بقسمة مجموع التكرارات والأوزان الخاصة بالبلد على العدد 
الكلي للبلدان العربية في تلك السنة (لأن البلد لا يمكن أن يتصارع مع نفسه) فإن 
التوصل إلى المتوسطات الخاصة بالوطن العربي. كان يتم بقسمة مجموع التكرارات والأوزان 
الصراعية التي وقعت في الوطن العربي ككل على العدد الكلي للبلدان العربية في تلك السنة. 

ويلاحظ أن مجموع التكرارات أو مجموع الأوزان الخاصة بالوطن العربي ككل (الرقمان 


لاه 


الموجودان في المثلشين من الجداول من ١‏ -77) يساويان على التوالي نصف حاصل جمع 
التكرارات الخاصة بجميع بلدان الوطن العربي (العمود الراأسي) ونصف حاصل جمع الأوزان 
الخاصة بجميع بلدان الوطن العربي (العمود الأفقي) وذلك نظرا لطريقة التسجيل في 
الحداول التالية» حيث أن الحدث الصراعي يسبل مرتين في كل جدول لتسهيل عملية جمع 
التكرارات (افقياً) والأوزان (رأسياً) بالنسبة إلى كل بلد. كما سبقت الإشارة. 


وبديبي أن السبب في إيجاد النوسطات,. يعود إلى عدم الرغبة في التوصل إلى 
استنتاجات زائفة حول زيادة شدة الصراع بالنسبة لدولة معينة., أو للوطن العربي في سنة 
معينة؛ يكون السبب فيها هو جرد انضمام دول جديدة إلى النظام الاقليمي العربي لها 
مشكلات وقضايا صراعية جديدة. 

ونعرض فيه بلي لهذه الجداول التي سيتم, استناداً إلى محتوياتهاء تحليل أبعاد ظاهرة 
الصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة في الفصل القادم . 
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القِسْمَالثَال 
أبحادظاهِرة الصْرَاع 
بين الكاداب العربجّة 
١58١ -‏ 


في هذا القسم. تستخدم النتائج الأولية التي تم التوصل إليهاء بتطبيق المقياس الذي 
تبنته الدراسة للتفاعللات الصراعية ري والتي تم عرضها من خلال سبعة وثلاثين جدولا 
لكل سنة من سنوات النطاق الرمني للدراسة . ويضم كل جدول منبها تعبيراً كمياً عن تكرار 
ووزن التفاعلات الصراعية بين كل بلدين عربيين على حدة. . وستستخدم هذه النتائج 
الأولية» بغرض رصد وتحليل أبعاد ظاهرة الصراع بين البلدان العربيةني الفترة من ١940‏ - 
١4١‏ . 


وني حين كان أسلوب التوصل إلى هذه النتائج ثنائياء أي ينسحب على التفاعلات 
الصراعية بين كل بلدين عربيين على حدة فإننا من الآن فصاعدا م: سنسعى الى التوصل من 
خلال هذه النتائج إلى مؤشرات عربية عامة فلم يكن توجه التكيراية عنصن على الحديث 
عن علاقات صراعية ثنائية بالذات». وإنما على دراسة الظاهرة الصراعية في اطارها وأبعادها 
العربية العامة. ويستطيع. بطبيعة الحال. كل من يريد أن يستخدم هذه البيانات لأغراض 
تحليل التفاعلات الصراعية بين دولتين أو أكثر. 


ونعرض, في الفصول الخمسة التالية» لأبعاد حمسة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية 
في فترة الدراسة. رأينا أنها تمشل أهم الأبعاد التي أمكن رصدها وتحليلها من خلال النتائج 
الأولية للتحليل الكمي للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» وهي: درجة الصراع ‏ 
قضايا الصراع مصادر الصراع - أدوات الصراع - تسوية الصراع . 
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أذ ٠‏ أ المشحامسن 
ديَجة الضصراع 


يحاول هذا الفصل استخدام النتائج الموجودة في الجداول من ؟ الى 8” ني التوصل الى 
تحديد درجة ة للصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. ونشير إلى ذلك. من الآن 
قماغ بتعبير درجة الصراع في الوطن العربي. وتقصد بذلك أن ما سيعنيناء ىا سبقت 
الاشارة. سيكون هو الأرقام التجميعية الخاصة بالوطن العربي ككل . ولنفيت بلدانه : وعلى 
سبيل المثال. فإن الرقم الذي يمثل متوسط وزن الصراع في الوطن العربي ككل. في كل 
سنة) هو الذي سيعنينا دون أي شيء آخر. 

وينقسم هذا الفصل الى جزءين» يناقش أوهما تطور شدة الصراع في الوطن العربي 
عبر الزمن للتعرف على اتجاهاته العامة. ثم ندخل المتغير الجغرافي في عملنا بمعنى أن نحاول 
قياس تطور شدة الصراع في الأقاليم المختلفة التي ينقسم إليها الوطن العربي عبر الزمن. أما 
الجزء الثاني» فيحاول قياس تطور انتشار الصراع في الوطن العربي عبر الزمن. وكذلك قياس 
التطور نفسه في الأقاليم العربية المختلفة. 


أولاً: شدة الصراع 


سنحاول» بطبيعة الحال. أن نقيس تطور شدة الصراع في الوطن العربي» من خلال 
الأوزان التى أعطيت للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على أساس ثثائى في سنوات 
الدراسة» والتي استخدمت بعد ذلك في التوصل الى رقم متوسط يعبر عن هذه الشدة في 
الوطن العربي في كل سنة على حدة. بقسمة نصف مجموع الأوزان الصراعية المنسوبة الى كل 
البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في تلك السنة على عدد هذه البلدان, وقد سبقت 
الاشارة الى السبب في أننا نقسم نصف المجموع . وذلك لأن وزن التفاعل الصراعي يدخل 


1١1١ 


مرتين في التسجيل حسب تصميم الجداول في هذه الدراسة . ومن ناحية أخرى, فإننا 
سنحاول أن ندخل في التحليل مفهوم الاقليم» فنقيس شدة الصراع أيضاً داخل الأقاليم 
المختلفة التي يتكون منها الوطن العربي. 


١‏ شدة الصراع في الوطن العربي 


يبِينْ الجدول رقم (4) متوسطات التكرارات والأوزان الصراعية لكل البلدان العربية 
0 العو في جب سنوات الدراسة. بالطريقة نة نفسها التي اتبعت في الجداول من ؟ الى 
8" أي أن الرقم الموجود في مكان البسط يعبر عن متوسط التكرارات» وذلك الموجود في 
مكان المقام يعبر عن متوسط الأوزان» علا بأننا سنستخدم فقط المتوسطات الخاصة بأوزان 
التفاعلات الصراعية في الوطن العربي في التحليل» باعتبارها أكثر تعبيراً عن شدة التفاعلات 
الصراعية المطلوب قياسها . 

وقد تم تمثيل تطور شدة الصراع في الوطن العربي عبر الزمن بيانياً (الشكل البياني رقم 
)١‏ من خلال المتوسطات السنوية للوطن العربي ككل الموجودة في الجدول (9") واستنادا إلى 
هذا كله يمكن تقديم التحليل التالي. 

من الواضح. سواء من مراجعة الأرقام المعبرة عن متوسطات الأوزان الصراعية 
وتطورها عبر الزمن. أم من خلال مراجعة الشكل البياني رقم )١(‏ أن شدة الصراع لا تتجه 
إلى التزايد باستمرارء وإنما هي تأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن. بل إن أعلى قمة 
موجودة في التمثيل البياني لمتوسط الأوزان الصراعية في الوطن العربي في سنوات الدراسة, 
ليست موجودة في المرحلة الراهنة؛ وإنما في عام 1441 في فترة الصراع في المشرق العربي 
حول التوجهات القومية لسورياء والتي افضت الى الوحدة المصرية ‏ السورية لعام ١968‏ 
التي كانت علامة على مد قومي جعل دولة الوحدة تنغمس بنشاط في محاولة تغيير الواقع 
العربي إلى الأفضل». وقد أدى هذا إلى سلاسل من التفاعلات الصراعية الشديدة. وفي 
الواقع أنه لولا الالتزام الصارم في الوصول الى المتوسطات الصراعية بالقسمة على عدد 
الدول. مهما كانت فترة وجودها الفعلي كل سنة. لكان عام ١108‏ هو أكثر الأعوام من 
حيث شدة الصراع في فترة الدراسة, لأن عدد الدول زاد في هذه السنة زيادة مصطنعة. 
حيث اضيفت الحمهورية العربية المتحدة. فيا اضطررنا الى إضافة وجود دولتي مصر وسوريا 
قبل الوحدة في العدد الكل للبلدان العربية في تلك السنة. ا لوجود تفاعلات خاصة في 
كل منه| في المذة الي سبقت الإعلان الرسمي للوحدة (حوالى الشهرين). 


ويعني هذا ومن البداية. أننا يجب أن لا ننظر إلى الصراع نظرة قيمية., وإنما نظرة 
وظيفية؛ بمعنى أن الصراع ليس مرفوضاً لذاته؛ وإغا يجب أن يكون فرفوضا فقولا جيه 
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الوطن العربي 


متوسطات البلدان والوطن العربي )١19481-1١956(‏ 


١.6 


الوظيفة التي يؤديها في الوطن العربي. وأعتقد أن قوميين عربيين اثنين لن يختلفاء على سبيل 
المثال.» حول أن فترة المدّ القومى الواقعة بين منتصف الخمسينات وهزيمة 14519 كانت أكثر 
فترات التطور العربي المعاصر ازدهاراً من حيث الروح القومية» والانجازات التي تَّت في 
مجحالات التحرر من الاستعمارء وصدّ محاولاته للعودة من ثوب الأحلاف العسكرية المرتبطة 
بهء وتغيير خارطة النظم السياسية العربية إلى الأفضل. ومحاولة بت مفاهيم العدالة 
الاجتماعية في النضال القومي العربي» وربط الجاهير العربية لهذا النضال على نحو لم يسبق 
له مثيل» وهي في الوقت نفسه - أي مرحلة المد القومي ‏ أكثر مراحل هذا التطور العربي 
المعاصر صراعاء وإذا شئنا اتساقا مع منهج الدراسة ان نعبر عن هذا الحكم كمياء فإن 
متوسط وزن التفاعلات الصراعية في المراحل المختلفة لتطور النظام الاقليمي العربي 
المعاصر. جاء على النحو الذي يبينه الجدول رقم »2)5٠(‏ وقد حسبت هذه المتوسطات 
بقسمة مجموع متوسطات السنوات في كل مرحلة, على عدد هذه السنوات. 


جدول رقم )1١(‏ 
متوسط شدة التفاعلات الصراعية في مراحل تطور النظام الاقليمي العربي 
-1١940(‏ 41ول) 


ويظهر من الجدول (40) أن أعلى متوسط صراعي كان في مرحلة المد القومي بما في 
ذلك المتوسط الصراعي العام في فترة الدراسة كلها.ء ويوضح هذا الفكرة التي بدأنا مها هذه 


)١(‏ انظر في تقسيم هذه المراحل: جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العربي : دراسة ني العلاقات 
السياسية العربيةء ط" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ,)١19807‏ ص 8ه - .5١‏ وعلى الرغم من اتفاقنا مع 
الكاتبين في حدود التقسيم الزمبي للمراحل الا اننا رأينا أن التوقف في مرحلة المد القومي عند عام 1١9471‏ مناسب 
للدراسة الحالية فضلا عن أننا بسبب النطاق الزمني للدراسة فقد وسعنا النطاق الزمني لمرحلة الانحسار القومي حتى عام 
0١‏ وهو أمر لا اعتقد ‏ للأسف - ان هناك خلافاً عليه. 


ملدلا 


الملاحظة. فالصراع ليس مرفوضاً في ذاته» وإنما يمكن أن يكون مقبولاً بل مطلوباً. عندما 
يكون أداة التخلص من سيطرة أجنبية أو صدّ مماولات الاختراق الخارجي أو التطوير الى 
الأفضل . وسيكون توا + عندما يكون مجرد تعبير عن التفكك وفقدان القدرة على التحرك 
الجماعي من أجل تحقيق الأهداف القومية العامة. 

ويلاحظ أن النتائج التي يوضحها الجدول (94”) والشكل البياني رقم )١(‏ والجدول 
رقم (0) يمكن أن تتغير جزئياً, إذا اعتبرنا مجموع الأوزان المطلقة أساساً لقياس تطور شدة 
الصراع في الوطن العربي عبر الزمن» وليس المدوسطات كما يوضح ذلك الشكل البيان رقم 
»)١(‏ ففي هذه ال حالة ستكون أكثر السنوات صراعاً هي عام 1414 (عام المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية) يليها عام 0١‏ ,لأساساً بسبب اشتداد الصراع في إقليم الوسط بين كل من 

ليبيا والسودان بالذات, بعد اعادة الأخيرة علاقتها الدبلوماسية مع مصرء وبين مصر وليبيا 

لأسباب مغروفة ».ورا أيضا ست بدء تأثير الحرب العراقية ‏ الايرانية على النظام الاقليمي 
العربي) كما أننا إذا حسبنا متوسط الصراع في المراحل المختلفة لتطور النظام الاقليمي العربي» 
بقسمة مجموع الأوزان (وليس المتوسطات) على عدد سنوات كل مرحلة. سنجد أن مرحلة 
الانحسار القومي تتقدم هذه المراحل كلها., بمتوسط مقداره »5١58,٠017‏ وإن يكن بفارق 
ضئيل عن مرحلة المد القومي التي بلغ متوسطها مهذه الطريقة ,70537,٠01/‏ ويزيد كل من 
عدن اللوسط 3 عل التوسط العام للوطن العربي. طيلة فترة الدراسة, حيث يساوي بهذه 
الطريقة ١١7,٠5‏ بين] تبقى مرحلة النشأة في المؤخرة أيضاء بمتوسط قدره 9,/ا١7.‏ 

والسبب في هذا الاختلات ا يعود الى أننا حسبنا متوسطات الصراع في كل 
مرحلة وفي الوطن العرربي» بقسمة جموع متوسطات سنوات كل مرحلة على عدد سنواتهاء 
ومن المعروف أن هذه المتوسطات أصلاٌ عبارة عن حاصل قسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية لجميع البلدان على العدد الكلي لحذه البلدان في سنة من السنوات؛ وقد اتبعت 
هذه الطريقة لتجنب تسجيل زيادة نعتبرها زائفة في الصراعات لمجرد زيادة البلدان» وما زلنا 
نعتبرها الطريقة الأدق ني قياس شدة الصراع في الوطن العربي» في سنة من السنوات. 

وإذا أخذنا لتوضيح وجهة النظر هذه. مثال قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد 
المعاهدة مع اسرائيل في عام 141/4 فإننا لو عبرنا عن شدة الصراع في هذه الحالة بالأوزان 
المطلقة. وبافتراض أن لدينا عشرة بلدان مثلا ستقطع علاقاتها مع مصرء سنجد أن الشدة 
سوف تساوي 5٠‏ (الوزن النسوب لشريحة قطع العلاقات الدبلوماسية ف 2 الدراسة) “ا 
50٠0 - ١ ٠‏ .بين| لو اتبعنا الطريقة الثانية» لكان متوسط شدة الصراع - لشاالض 
ونعتقد؛ كما سبقت الاشارة أن هذه الطريقة أكثر دقة لأنها تجنبنا 10 كن بكر 
لفعل صراعي معين, لمجرد أنه تكرر من عدد كبير من البلدان» أو لنقل أننا نشير بهذا الى 
نصيب افتراضي لكل بلد من وزن التفاعلات الصراعية؛. كل سنة من السنوات. 
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(لرؤلا > لطقه) (مكعع لسو ) خم مم ف ذإ كم | ومسب ع كي 
(ن) لمع قم ميب 


وعلى أي حال, فإن المسألة يمكن أن تبقى خلافية من دون شك. وهذا هو السبب في 
أننا عرضنا للنتائج بالطريقتين» حتى يتبنى كل باحث الطريقة التي يراها أدق. ولحسن الحظ 
فإن فرق النتائج بين الطريقتين طفيف. فبدلاً من تقدم مرحلة المد القومي على مرحلة 
الانحسار القوس من حيث شدة الصراع فيهاء أصبحت - أي مرحلة المدّ القومي ‏ تأت 
خلفها مباشرة» وبفارق ضثئيل للغاية . ويعنى هذا ان ملاحظتنا السابقة نفسها على ضرورة 
انتفاء النظرة القيمية للصراع. تبقى صحيحة. 


ومن ناحية أخرىء فإن الشكل البياني رقم (7) يوضح أن الاتجاه العام لشدة الصراع 
في الوطن العربي عير الزمن. يبقى واحدا في الطريقتين, بمعنى وجود اتجاهات صاعدة 
وهابطة. وإن كان حساب تطور شدة الصراع بمجموع الأوزان وليس المتوسطات يعني أن 
القمة الصراعية؛ في كل مرحلة؛ تكون أعلى من المرحلة السابقة عليها (لاحظ عام 1914 
5-7 بعام 19175 وعام 77 مقارناً بعام ١971‏ وعام 4 مقارناً بعام ١94601/‏ وعام 
مقارناً بعام 25. ويبدو من الشكل أن الاستثناء الوحيد كان في حالة تصاعد 
الصراع من جديد في عام ١957‏ ربا لأن حرب عام 14137 لم تتح لتطور التفاعلات 
الصراعية في ذلك العام. أن يأخذ مجراه الذي كان متوقعاً له بعد ذلك . 


ويعني ما سبق أنه. سواء حسبنا تطور شدة الصراع في الوطن العربي بالطريقة الواردة 
في الشكل البياني رقم )١(‏ (متوسط الأوزان) أو بتلك الواردة في الشكل البياني رقم (؟) 
(مجموع الأوزان)» فإننا في حاجة الى تفسير هذا الصعود والمبوط الدوري. وتفسيرنا الأول 
لهذه الظاهرة. أن الصراعات العربية في أية مرحلة من المراحل» لا تحل وإنما تتم تجدئتهاء أو 
على أحسن الفروض تسويتها تحت تأثير عامل أو آخرء بما يفيد أن محتوى الصراع ذاته يبقى 
كامناً كالبركان. يستعدٌ للانفجار في أي لحظة . ولذلك؛» فمجرد ضعف أو اختفاء تأثير 
العوامل التي أدت الى التهدئة أو التسوية» أو ظهور عوامل جديدة تدفع الى الصراع. تبدأ 
الصراعات في التصاعد من جديد حتى نصل الى عامل تبدثئة أو تسوية جديد أو أكثر, 
وهكذا. 


فقد هدأت ردود الفعل ذات الطبيعة الصراعية التي را على ضم الأردن للأجزاء 
غير المحتلة من فلسطين العربية عام ١45٠‏ كنوع من القبول بالأمر الواقع؛ وليس انطلاقاً 
من حل جذري للمشكلة. ولذلك». فقد أطلت في ما بعد مشكلة كمشكلة الكيان والتمثيل 
الفلسطينيين برأسها كموضوع ارتبط بنسبة لا يستهان بها من التفاعلات الصراعية العربية 
ابتداء من منتصف الستينات وحتى الآن. وهدأت موجة الصراع من أجل التغيير في عام 
بانتصار جزئي في لبنان. ولكن الأهم من ذلك أن الصراع الذي اشتعل بعد اسابيع 


ملدلا 


قليلة من وقوع أهم حدث يرمز الى نجاح قوى التغيير العربية ‏ ألا وهو الشورة ضد النظام 
الملكي العراقي في عام ١108‏ - بين الدولة القائدة لموجة التغيير (الجمهورية العربية المتحدة) 
وبين النظام الشوري 0 في العراق. أوجد ظروفاً دفعت القيادة في الجمهورية العربية 
المتحدة الى التهدئة. بعد أن لم يعد مؤكداً أن الاسراع بخطى التغيير يعني بالضرورة تحقيق 
الأهداف المطلوبة”», وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضاً حول ثورة اليمن» 2 
عن ثورة الجزائر في 1451 في مواجهة الخطر الاسرائيلٍ» فضلاً عن تشتت طاقات الدولة 
القائدة في مساندة الثورتين”". وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضاًء استمراراً الحاية 
ثورة اليمن وال هجوم على النظام السعودي . ومطاردة للاستعمار البريطان قِ جنوب اليمن عام 
5 تحت وطأة حرب 7 وهزيتها. وأحياناء يبدو أن الصراعات تهدأً. لمجرد مرور 
الوقت وخفة حدة ردود الفعل الأولى» ىا يبدو في أعقاب عام 69 على سبيل المثال» أو 
ظهور عوامل جديدة في الموقف كالحرب العراقية ‏ الايرانية واغتيال الرئيس المصري أنور 
السادات, وتأثيرهما على شدة التفاعلات الصراعية العربية ‏ المصرية . 

ومن المثير للانتباه, في ختام هذا التحليل. أن نلاحظ البصمة المصرية الواضحة على 
تعرجات منحنى الصراعات العربية عبر الزمن إن سلباً أو إتجاباًء إذ انه باستثناء أحداث ضم 
الأردن للأجزاء غير الخاضعة للاحتلال الصهيونٍ من فلسطين في عام ١15٠‏ نجد هذه 
البصمة اشارة إلى تأثير الدور المصري عربياً. فقد كان تصاعد الصراع من أجل التغيير في 
عامي ١961‏ و908١‏ بقيادة مصرية التحمت بالقوة السورية. وكانت التهدئة أيضاً في 
48 بفعل متعمد من جانب الجمهورية العربية المتحدة سبقت الاشارة الى ميرراته. وكان 
تصاعد الصراع نفسه من أجل التغيير والدفاع عن منجزاته ني اليمن والجزائر في عام ١477‏ 
بمشاركة مصرية واضحة وحاسمة في بعض الأحيان. وكان الانفراج ف عام ١954‏ بمبادرة 
مصرية. ثم كان التصعيد في عام لاحل تتادرة فضرية ايضياء بعد أن فهمت القوى 
المحافظة سياسات الانفراج على أنها بداية للتراجع من قبل القوى الثورية. 


وابتداء من عام ١457177‏ بدأت السمات السلبية للبصمة المصرية تدخل ساحة التأثير 


)١(‏ من المفيد في هذا السياق أن نشير الى التفسير الذي ساقه محمد حسنين هيكل لتلك التهدئة ويدور حول ما 
سمي بنكسة الثورة في العراق. ويقول هيكل بهذا الصدد انه دم يعد كافياً انهيار النظام بانقلاب وإنمالا بد أن تكون 
الأرض ممهدة لاستقبال الجديد» . وهكذا لم تعد القيادة في القاهرة في ذلك الوقت. على الرغم من ايمانها بالثورة. ترى 
أنه من المصلحة العربية ان تحاصر النظام السعودي مثلاً حتى تسقطه. وإنما لا بد قبل ذلك أن توجد القوى القادرة على 
قيادة النضال الوطني إلى غاياته القومية. انظر: محمد حسنين هيكل. «وداعايا صاحب الجلالة.؛ الاهرامء 
ل 

(5) انظر: احمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن. 14517-1477 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. .)1١4181‏ ص 7*7 708, 


١ 


فكانت التهدئة في النصف الثاني من عام ١471‏ نتيجة لهزيمة عربية ومصرية بالدرجة الأولى» 
وكان التصعيد ف كل من عامي حلا و941/8١‏ نتيجة للسياسات المصرية الحديدة تجاه 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ. عونا فإنه في مرحلة الانحسار القومي . وبالذات بعد 
حرب ١917/7‏ فقدت السياسة المصرية قدرتها بالكامل على تهبدئة الصراعات العربية» سواء 
نتيجة لغياب الزعامة المقبولة عربياء أم لاتباع سياسات تلقى معارضة ععربية واضحة تصل 
الى حد الاجماع في بعض الأحيان. واحتفظت هذه السياسة فقط بقدرتها على تصعيد 
الصراعات في النصف الثاني من السبعينات. لا من أجل التغييرء كا كان الحال في مرحلة 
المد القومي ' وإغغا نتيجة ة لاتباع سياسات تخرجء جزيياً و كلاه عن القيم المستقرة ة للنظام 
الاقليمي العربي. 


؟-شدة الصراع في أقاليم الوطن العربي 


بعد النظرة العامة السابقة الى تطور شدة الصراع عبر الزمن على مستوى الوطن العربي 
ككل وجدنا أنه قد يكون من المناسب أن نرصد الظاهرة نفسها على مستوى الأقاليم التي 
يتكون منها الوطن العربي» وذلك بافتراض أن التقارب الجغرافي يمكن أن يكون له أثر ما على 
شدة الصراعات داخل هذه الأقاليم» ولمحاولة استخلاص الدلالات من المقارنة بين شدة 
الصراعات داخل الأقاليم المختلفة» وعلاقة تطور شدة الصراع عبر الزمن على المستوى 
العربي ككل بثيلتها على مستوى الأقاليم. ولهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي الى أربعة 
أقاليم على النحو التالي : 

أولاً: اقليم المغرب: ويتكوّن من المغرب وتونس في الفترة من 19808 ١431‏ 
والمغرب وتونس والجزائر في الفترة من 1977- 141775 والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا في 
الفترة من ١917/“‏ وحتى نبهاية فترة الدراسة . 

ثانياً: اقليم الوسط: ويتكون من مصر وليبيا في الفترة من 21١946005 ١9200‏ ومصر 
وليبيا والسودان في الفترة من ١405‏ وحتى نهاية الدراسة . 

الثاً: اقليم المشرق: ويتكون من الأردن وسوريا والعراق ولبنان في الفترة من ١140‏ 
وحتى هلا219 ثم من هذه الدول إضافة الى فلسطين في الفترة من ١91/5‏ وحتى نهاية 
الدراسة . 

رايعاً: اقليم الجزيرة: ويتكوّن من السعودية واليمن في الفترة من 1140 وحتى 
ثم من السعودية واليمن والكويت في الفترة من ١957-1951‏ ثم من السعودية 
واليمن والكويت وجنوب اليمن في الفترة من /1951- 2191/١‏ ثم من السعودية واليمن 


١1١ 


العربية والكويت واليمن الديمقراطية والبحرين وقطر وعمان والامارات في الفترة من ١41١‏ 
وحتى نهاية فترة الدراسة . 

أما الصومال. فلم تدخل في أي اقليم» نتيجة انقطاعها عن الرقعة الأرضية للوطن 
العربي. 

وقد نظر إلى كل من هذه الأقاليم كنظم فرعية للصراع . وحسبت أوزان الصراع بين 
الدول المكونة ها ف كل سنة. من خلال الجداول أرقام 59 -7"8). وحسبت بعد ذلك 
متوسطات الأوزان الصراعية لكل اقليم في كل سنة اعتبارا من عام ١408‏ بالنسبة الى اقليم 
المغرب» وعام 1907 بالنسبة إلى اقليم الوسط. عام 19846 بالنسبة إلى اقليمي المشرق والجزيرة» 
بالطريقة نفسها المتبعة في حساب متوسطات الوطن العربي ,أي بقسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية للدول أعضاء الاقليم في سنة معينة على عدد هذه الدول في تلك السنة. ول نشأ 
أن نعرض هذا في جداول مستقلة, لأنها لن تتضمن بيانات جديدة عن تلك الموجودة في 
الجداول أرقام (؟ - 78). بخاصة وأننا راعينا في ترتيب الدول في هذه الجداول أن تكون: 
الدول الأعضاء في كل إقليم متجاورة. وهكذاء يستطيع القارىء أن يعيد قراءة هذه 
الجداول من «منظور إقليمي» ليتعرف على تكرارات وأوزان التفاعلات الصراعية في كل 
إقليم طيلة فترة الدراسة. ويوضح النموذج رقم (7) هذه العملية. 

ونين الجدول رقم )4١(‏ متوسطات الأوزان الصراعية للأقاليم المختلفة في فترة 
الدراسةء مضنانا اليها المتوسط العام للأوزان الصراعية في الوطن العربي في الفترة نفسهاء 
لكي يتمكن القارىء من مقارنة هذه المتوسطات. 

وقد تم حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية للأقاليم في فترة وجودها المستقل 
(85؟ عاماً بالنسبة الى اقليم المغرب و58 عاماً بالنسبة الى اقليم الوسط ولا" عاماً بالنسبة الى 
كل من اقليمي المشرق والجزيرة) بقسمة مجموع المتوسطات لكل إقليم في سنوات وجوده 
المستقل على عدد هذه السنوات, اضافة إلى حساب المنوسط العام للأوزان الصراعية في 
الوطن العربي في النطاق الزمني للدراسة بالطريقة نفسها. وقد جاءت النتائج على النحو 
الذي يوضحه جدول رقم (؟5) والذي تم تمثيله نانناً في الشكل رقم (7). 


ومن الواضح أن أشدٌ الأقاليم صراعاً هو اقليم المشرق العربي. وقد زاد المتوسط العام 
لشدة الصراع فيه على المتوسط العام للوطن العربي ككل . وهذا يمكن استنتاجه بسهولة من 
أن أهم التفاعلات الصراعية التي دارت في الوطن العربي. كان مسرحها إقليم المشرق. 
فباستثناء قضايا الحدود في إقليم المغرب في الستينات والسبعينات., والخلاف المصري ‏ 
السوداني المحدود حول مياه النيل في ١9451/‏ - 1908., والخغلافات المصرية ‏ الليبية 
والسودانية - الليبية ابتداء من النصف الثاني من السبعينات» والصراع حول الثورة اليمنية ف 


فيلا 


جدول رقم )4١(‏ 
متوسط شدة الصراع في اقاليم الوطن العربي سنوياً (ه94١‏ - 1481) 
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جدول رقم (47) 
منوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه في محمل فترة الدراسة 
)١941١ -1١944(‏ 


الستينات, والصراعات الناجمة عن ظهور نظام ماركسي في جنوب اليمن. كان مسرح باقي 
الصراعات المهمة هو إقليم المشرق العربي: ضم الآجزاء غير المحتلة من فلسطين في 
4 معركة الأحلاف في منتصف الخمسينات, الصراع حول سوريا عام لا194, 
الصراع الأهلي في لبنان في 1154. الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق أواخر 
الخمسينات وأوائل الستينات ‏ الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن في الفترة 
نفسهاء الصدام بين الكيان الفلسطيني وأقطار المشرق العربي كافة في فترات مختلفة اعتبارا 
من عام 48 وحتى نهاية فترة الدراسة؛. الخلاف السوري - العراقي وبالذات اعبار مق 
النصف الثاني من السبعينات, وهكذا فإنه. بينها كانت لكل اقليم قضية صراعية واحدة 
ري أو اثنتان على الأكثرء كانت لاقليم المشرق العربي كل هذه القضايا السابقة الاشارة 
إليها . 


ويمكن ان نحاول إنجاد تفسير لذلك بأكثر من طريقة. فلا شك.» أو أن الموقع 
الاستراتيجي لاقليم المشرق العربي قد جعله هدفاً رسيا لأهم محاولات الاختراق الخارجي 
للوطن العربي (معركة الأحلاف في الخمسينات على سبيل المثال). وحتم على الدولة العربية 
القائدة» في النصف الثاني من الخمسينات» وطيلة الستينات. عدم تجاهل أي تقدم تحرزه 
القوى المعادية ها في هذا الاقليم. ومن هناء ألقت مصر بثقلها الكامل في المعارك التي دارت 
في هذا الاقليم؛ ثم كان التحام مصر وسوريا عاملاً مضافاً زاد من حدّة الصراع من أجل 


لحيل 


شكل بياني رقم (7) 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه (4ه94١1‏ -1981) 


الجزيرة المغرب الوسط المشرق الوطن العربي 


يفنلا 


التغيير في هذا الاقليم , طيلة سنوات الوحدة بين ١46/8‏ و551١.‏ 

ومن ناحية أخرى. فإن الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين جعلٍ اقليم المشرق العربي 
بالذات ‏ باعتبار ان ثلاثة من أعضائه تناخم الكيان الصهيوني جغرافياء إضافة الى الوضع 
الخاص لفلسطين ‏ أكير مساحة للخلاف حول قضايا المواجهة مع اسرائيلء, والكيان 
الفلسطيني, والوجود الفلسطيني البشري على أراضي الأقطار العربية» وحرية العمل 
الفلسطيني المسلح ضد اسرائيل. 

كذلك فإنه باستثناء مصرء حقّقت أقطار المشرق العربي سبقاً نسبياً في بجال 
الاستقلال السياسي والتطور السياسي عرفا مماجعل حركات التغيير داخل هذا الاقليم 
تسبق غيره من الأقاليم . وهكذا وصل الصراع من أجل التغيير ذروته في عامي ١9601‏ 
ومه9١‏ في هذا الاقليم» ٠‏ بينا م تستقل الجزائر إلا في عام اكول ول تحدث الثورة في ليبيا 
إلا في 1979. وباستثناء السعودية واليمن والكويت التي استقلت في 1471م تستقل باقي 
أقطار إقليم الجزيرة إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. فضلاً عن أن أول ثورة من 
أجل التغيير في الجزيرة وقعت في عام 1477 . 


غير ان حركات التغيير في المشرق» لم تكن قد حققت أهدافها بالكامل عندما بدأت 
تعرف ‏ ولأول مرة في الوطن العربي ‏ ظاهرة الانقسام بين قوى التغيير ذاتهاء وهو الأمر 
الذي بلغ ذروته في الصدام بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق» أثناء احكم عبد الكريم 
قاسم . وهكذا تبعثرت الجهودء وبدأ نظام الأولويات يختلف. أو حقٍ يختل. واستمرت هذه 
الظاهرة حتى الآن قُِ اقليم المشرف» ولعبت من دون شك دوراً شان في زيادة حدة الصراع 


فيه . 


00 فإنه لا شك أن التركيبة المعقدة للسكان في بعض أقطار الاقليم» وبالذات في 
لبنان. لعبت دوراً في ظهور بعض الصراعات وشدتها في الاقليم . 


أما إقليم الوسط - الثاني في الترتيب من حيث المتوسط العام للأوزان الصراعية في فترة 
الدراسة - فقد ظل فترة طويلة بعيداً عن أي صراعات ذات شأن, إذ انه باسكناء الفترة 
القصيرة )١1405/ - ١6451/(‏ لتصاعد الخلاف المصري - السوداني في شأن مياه النيل» لم تحدث 
في هذا الاقليم صراعات تذكرء إلا بعد أن بدأ الخلاف بين سياسات النظامين الليبي 
والمصري يشتدٌ بالذات, وف أعقاب التوجهات المصرية الجديدة تجاه الصراع العربي- 
الاسرائيلي. اعتباراً من اتفاقية فك الاشتباك الثانية في عد خسوطنا . وقد لعب الموقف 
السوداني الذي بدأ يتكيف مع السياسة المصرية شيئا فشيئاء في الوقت الذي كان الموقف 
العربي العام ارا لهذه السياسة. دوراً واضحاً من دون شك في زيادة شدة الصراع في 


يقدلا 


الاقليم في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة. بعد أن أدى ذلك الى فتح جبهة الصدام بين 
النظامين الليبي والسوداني على مصراعيها. 

وواضح أن السياسة المصرية هي التي حدّدت ايقاع الصراع في اقليم الوسط في فترات 
خفت حدة التفاعلات الصراعية وشدتها معا. فعندما كانت مصر تقوم بدور قيادي عربي مع 
قوى التغيير حتى عام ١91١‏ عموما لم تظهر أي بوادر صراعية تذكر في الاقليم. باستثناء 
الخلاف المصري ‏ السوداني في شأن مياه النيل )١1958 - ١9401(‏ كما سبقت الاشارةء بل 
إن ظهور قوة ثورية جديدة هي ليبيا بعد عام 1454 لم يؤد الى أي نتائج صراعية تذكر في 
الاقليم. نتيجة أن هذه القوة في عامي 84 و970١‏ اعتبرت إضافة يعتد بها الدور 
المصري . وظلت الأمور تسير على هذا المنوال عموماًء حتى بدأ التحول في السياسة المصرية 
كا سبق أن بيناء وإن كان الانصاف يقتضي الاشارة الى ان سرعة ايقاع السياسات الليبية 
وإلحاحها على دفع السياسة المصرية في الاتجاه الذي تريده (كما اتضح في قضية الوحدة بين 
مصر وليبيا مثلا) كانا مسؤولين. ولوؤسريا عن تصاعد حدة الصراع في هذا الاقليم. 

ومن ناحية أخرى» فإنه لا شك أن اختلال ميزان القوى في الاقليم لمصلحة مصر 
بوضوحء. منل السنة الأولى في حياة الاقليم (1457) وحتى عام 1941١‏ قد ثبط من دون 
شك عملية التفاعلات الصراعية فيه. غير أنه مع نهاية الستينات بدأت آثار الهزيمة في ١971/‏ 
تظهر. ثم اختفت قيادة عبد الناصر في ,191١‏ وزادت حلة المشكلات الاقتصادية في 
مصرء في الوقت الذي ظهرت قيادة حركية في ليبيا تستند الى امكانات مادية ضخمة نسبيا 
من عائداتٍ النفط. استغلت في عمليات متعددة» منها عمليات لبناء القوة العسكرية 
الليبية» فضلاٌ عن دورها المحتمل كمصدر للمساعدات الخارجية. وأدى هذا كله الى بداية 
تغيير في ميزان القوى في الاقليم لغير مصلحة مصرء وتسبّبت محاولة كل من مصر وليبيا 
التحكم في عملية التغيبر هذه لمصلحتها في تفاعلات صراعية عدة. 

وبالنسبة الى اقليم المغرب. فقد كان من الواضح أنه يمتلك من البداية العناصر 
الذاتية المطلوبة لإيجاد تفاعلات صراعية. وقد تمثلت هذه العناصر في خلافات الحدود 
والخلافات الاقليمية خصوصاً. ففي إقليم الوسط. لم تكن هناك أبداً قضبة ثنائية مباشرة 
بين مصر وليبياء أو ليبيا والسودان. والقضية الثنائية الوحيدة الي لعبت دوراً مافي 
التفاعلات الصراعية كانت قضية مياه النيل بين مصر والسودان. واحتاج الأمر أن تغير مصر 
سياستها العربية حتى تبدأ التفاعلات الصراعية في التصاعد. أما في اقليم المغرب. فقد 
كانت قضايا الصراع موجودة ثنائياً بين الأطراف, وقد أدت الطبيعة الجغرافية لهذه القضاياء 
فضلاً عن القدرة النسبية للأطراف على أحداث الصراع نتيجة الحد المعقول من عدد 
السكان والبناء العسكري والموارد الاقتصادية» إلى تكرار الصدامات المسلحة واسعة النطاق 
بصدد هذه الصراعات, وهو أمر لم يشهده اقليم الوسط على الاطلاق, باستثناء الصدام 


هيلا 


المصري - الليبي المحدود في /ال2191 بل إن اقليم المشرق لم يشهده. على الرغم من شدة 
الصراع فيهء باستثناء المصادمات العسكرية المتعلقة بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية 
وربما كانت الصدامات المسلحة بين شل اليمن وجنوبه التى تكررت منذ أواخر الستينات 
وني السبعينات» هي الوحيدة التي تقارن بهذه ا حالة التي نعرض طا في إقليم المغرب» وإن 
كانت الملابسات محتلفة الى حد كبير. 

ويثير الانتباه أن القمم الأربع لتصاعد التفاعلات الصراعية في إقليم المغرب, ترتبط 
بقمم ممائلة في الوطن العربي (انظر الجدول .:4١‏ سنوات ”2503 ات آلا 4/ا) وهو وضع 
لا نجده على هذا النحو في أي اقليم آخر (انظر الجدول) ويثير هذا السؤال على الفور عن 
علاقة الارتباط التي يمكن أن توجد بين الصراع على مستوى الوطن العربي ككل» وداخل 
إقليم من أقاليمه, بخاصة وأنه في الحالات الأربع كان تصاعد الصراع في الوطن العربي 
ككل هو الأسبق زمنياً عموما. 


ولا شك أنه يمكن أن يكون هناك افتراض بأن مناخ الصراع العام في الوطن العربي» 
يمكن أن يعمل كمحفز للصراع في الأقاليم . فعندما تصاعد الصراع في شأن الثورة اليمنية. 
مثلاء في عامى ١957‏ و21477 وشاركت فيه الدولة العربية القائدة. واكسبته بذلك طابعه 
العربي العام» وتم اللجوء فيه الى القوة المسلحة. لا شك أننا يمكن ان نفترض أن ذلك قد 
شبجع اللجوء الى العنف في الصراع المغربي ‏ الجزائري. وعندما بدأ مناخ المواجهة يسود بين 
القوى العربية المحافظة والتقدمية في الوطن العربي منذ أواخر ١950‏ وأوائل1977١ءلا‏ شك 
أننا يكن أن نفترض أن يؤدي هذا الى تشجيع المناخ نفسه بين الجزائر والمغرب. كذلك لا 
يفوتنا أن نشير إلى التأثر الواضح لشدة الصراع في الإقليم بمناخ الانفراج العربي الذي ساد 
ف عامي + و550١2‏ غير أن التحقق العلمي الدقيق من صحة هذه الفروض. يتطلب 
من دون شك دراسات أكثر تعمقاً. 


ولقد أظهر إقليم الجزيرة قدرة عالية على تجنب الصراع في فترة الدراسة. إذ اختفت 
التفاعلات الصراعية تماماً منهء طيلة الفترة من 1940 الى ١1471ء‏ ومن الواضح أن ذلك 
كان يرجم عموماً إلى تجانس النظام السيامي في اق اللتين تكون منبم) لاتيم في في الفترة 
من 1445 الى .145٠‏ وعندما انضمت الكويت في عام 117١‏ كان نظامها ورائيا سلينا؛ 
وذلك فضا عن الدور الذي لعبه النظام السعودي في مساعدة نظام الامامة في اليمن على 
مواجهة التحديات التي واجهها عامي 4 و900١‏ خصوصاً. 

وعندما وقم التحدي الكامل للقيم السائدة في النظام. بنجاح الثورة اليمنية ضد نظام 
الامامة في 1177 تفجر الصدام عنيفاً» وزاد عنفه يسبب أن الشوار كانوا أكثر من عانى من 
التحالف السابق بين النظامين الامامي والسعودي, ولأخهم قرروا الاستعانة بمصر الدولة 


1 


العربية القائدة في ذلك الوقت. ومن هنا اكتسب الصراع طابعه العربي العام وحشدت له 
موارد أضخم بكثير من موارد طرفيه المباشرين. ولهذا فإن حدته قد خفت كثيراً عامي ١41514‏ 
و1975 مع مناخ الانفراج العربي» لتعود الى التصاعد من جديد بعد تبدّد هذا المناخ. غير 
أن هذا ى) هو واضح من التحليل السابق, لا يعني أن الصراع كان فاقداً لعناصره الذاتية. 
بدليل أنه استمر بعد انسحاب مصر منه في أعقاب هزيمتها في عام /19571. 


واعتباراً من أواخر الستينات. بدأت بؤرة جديدة للصراع تتكون بظهور النظام 
الماركسى في جنوب اليمن» وقد أدى هذا الى نوعين من الصراعات. أوهما صراعات بين 
شطري اليمن» وهذه يمكن تشبيهها مع الفارق بالصراعات الأهلية» نظراً لحقيقة وجود يمن 
واحد جغرافيا وسكانيا على الأقل. ولذلك فإن تلك الصراعات». بغض النظر عن الخلافات 
في التفاصيل» كانت في التحليل الآخير صراعاً حول صياغة مستقبل اليمن الموحد. وثانيهها 
صراعات بين النظام الجديد والقوى المحافظة في المنطقة. وبالذات السعودية وتمان. وهذه 
الصراعات سرعان ما بدأت حدتها نخفٌ, نتيجة الموارد المحدودة للغاية للنظام في اليمن 
الديمقراطية. وعدم استعداد السياسة السوفياتية لدعمه في هذا الاطار في تصعيد الصراعات» 
في منطقة أشدّ ما تكون حساسية بالنسبة الى المصالح الغربية» فضلا عن وجود رغبة سوفياتية 
واضحة في التعامل الدبلوماسي الطبيعي مع دول المنطقة . 

ٍ ولقد كان دخول أربعة بلدان محافظة مرة واحدة إلى اقليم الجزيرة في عام 191/١‏ 

فضلاً عن أنها جميعاً تنتمي الى فئة الدول الصغيرة. ذات القدرة المحدودة للغاية على أحداث 
الصراع. أثره الواضح على زيادة التجانس داخل الاقليم» وتقليل شدة الصراع فيه. وفي 
الواقع. أن زيادة شدة التفاعلات الصراعية في أعوام ١41784 2197/8 .١1910/7‏ (راجع 
الجدول ):١‏ تعود إلى التفاعلات بين شطري اليمن أساساً. وقد لعب الوزن السعودي 
داخل مجموعة البلدان المحافظة في اقليم الجزيرة» دوراً ي تنب الصراع بين هذه البلدان 
ودفعها فيا بعد إلى مرحلة أولى من مراحل الاندماج. كما انعكس في تجربة مجلس التعاون 
الخليجي . 

اج فإن النتائج السابقة تشير الى أن النظم الاقليمية الفرعية, باسئناء اقليم 
المشرقء» لم تعمل في النظام الاقليمي العربي كنظم أشد صراعاً, وهذا يعني أن التفاعلات 
الصراعية في الوطن العربي. كان لها بعدها العربي العام ععوفاة بنخاسة وان وقوع اقليم 
المشرق في قلب التفاعلات العربية» وانغماس مصر في تفاعلاته الى حد بعيد. يمكن من 
الافتراض بأن الشدة العالية للصراع في هذا الاقليم» لم تكن اسفن أساننا الى وجود 
صراعات اقليمية شديدة. وإنما الى أن الاقليم ذاته كان مسرحاً لأهم الصراعات العربية. 


ضن 


ثانياً: انتشار الصراع 


لا شك أن قياس شدة الصراع في الوطن العربي» وأقاليمه المختلفة. عبر فترة 
الدراسة. من خلال المتوسطات السنوية العامة للأوزان الصراعية, أفاد كثيراً في اعطاء 
مؤشرات بدرجة أو أخرى من الدقة عن تطور ظاهرة الصراع بين البلدان العربية في هذه 
الفترة» وفي هذا الجزء. نحاول أن ندعم تحليل الدراسة لهذا التطور. بمحاولة قياس ما 
نسميه انتشار الصراع بين البلدان العربية في النطاق الزمني للدراسة. ونقصد بانتشار 
الصراع هنا تحديد النسبة المئوية لحالات الصراع الثنائية التي وقعت بين البلدان العربية, الى 
العدد الأقصى الممكن لهذه الحاللات. 

ولنحاول أن نقدم مثالاً على ذلك. ولنفترض تبسيطا أن النظام الذي نبحث 
التفاعلات الصراعية فيه يتكون من ثلاثة بلدان هي أ ب ج. . هناء سيكون الحد الأدن 
الممكن للحالات الصراعية الثنائية في هذه النظام صفرأ. يمعو ألا يوجد تفاعل صراعي 
واحد داخل هذا النظام. وفي هذه الحالة يكون الانتشار صغراء أما الحد الأقصى الممكن 
للحالات الصراعية فهو ثلاثئة على النحو التالي: 


أعاب 


يدع 

وهذه الحالة إذاً هى حالة وحرب الجميع ضد الجميع » إذا استعرنا تعبير توماس هوبز» 
ونقلنا نطاقه إلى العلاقات الدولية؛ فإذا تحققت هذه الحالة في الواقع أصبحت درجة انتشار 
الصراع هي ٠‏ بالمائة, أما إذا وقعت حالة صراعية واحدة فستكون درجة الانتشار هي 1 
بالمائة [فرضس و بالماثة) وإذا وفعت حالتان تكون درحه ة الانتشار في ب 7 بالمائة (3ه و53 


بالمائة) وهكذا . 
ولما كان العدد الأقصى لحالات الصراع في أي نظامء يمكن أن يحسب من خلال 
المعادلة التالية : 
س (س - )١‏ 
ص - 
؟ 


(حيث ص هي العدد الأقمى الحاللات الصراع في النظام وس هي عدد الدول فيه) 
فإن انتشار الصراع في النظام في سنة معينة» يمكن أن يحسب وفق المعادلة التالية: 
ش - - بالماثة . 

ص 


يفن 


حيث ش هي درجة انتشار الصراع في النظام, وف تمثل العدد الفعلي للحالات 
الصراعية الثنائية » بينا تمثل ص كا سبقت الاشارة العدد الأقصى الممكن لحالات الصراع في 

ولعله من الواضح الآن أن انتشار الصراع يعني شيئاً مغتلفاً عن شدته. فقد يزيد 
الانتشار في سنة من السنوات الى درجة كبيرة عن السنة السابقة عليهاء. بينها تقل الشدة, 
ويرجع ذلك إلى أن حالتين من الحالات الصراعية الثنائية في النظام ‏ أو ثلاث مثلا كانت من 
الشدة (صدامات عسكرية واسعة مثلا) بحيث فاقت عشر حالات ت ثنائية مثلاً اقتصرت على 
تفاعلات صراعية قليلة الحدة (رفض منح تأشيرات دخول لمواطنين أو طردهم مثلا) . وقد 
رأينا أن انتشار الصراع مع ذلك. يمكن ان يكون مفيداً في بيان المدى والظروف النيي أمكن 
يي ا ا 00070 
ككل أولاً * ار الأقاليم التي يتكون منها ثانياً. 


١‏ انتشار الصراع في الوطن العربي 


يعرض هذا الجزء لمحاولة قياس درجة انتشار الصراع في الوطن العربي حل ولهذا 
الغرض» تم حساب هذه الدرجة وفقاً للمعادلة المشار إليها في المقدمة (ش - 2 بالائة) 
في الوطن العربي ككل, في كل سنة من سنوات الدراسة . غير أنه؛ إضافة الى ذلك. وجد 
أنه قد يكون من المفيد للقارىء والباحث أن تضيف محاولة لقياس درجة انتشار الصراع 
بالنسبة لكل دولة» على الرغم من أن هذه الدراسة لا تهتم بسلوك كل بلد على حدة. ويتم 
هذا القياس بطريقة أيسط للغاية, إذ ان ص (العدد الأقصى الممكن لحالات الصراع) 
بالنسية لدولة معيتة لن يكون”نا (سس سد(س كي هو الحال بالنسبة الى النظام ككل» وإنما سيكون 
فوس اله سكاس ايها هي عدد الدول في النظام, وهذا واضح للغاية؛ فإذا كان عدد 
الدول في نظام معين هو سبعة ة مثل» فإن العدد الأقصى لحالات الصراع لأي من هذه الدول 
هو ستة. وهكذا . ويلخص الحدول رقم زرة م نتائج هذه العملية. 

وقد تم نمثيل درجة انتشار الصراع في الوطن ن العربي ككل المتضمنة في هذا الجدول 
بيانياً في الشكل البياني رقم (5). 

ومن الواضح . سواء من مراجعة الأرقام الخاصة بدرجة انتشار الصراع في الوطن 
العربي وتطورها عبر الزمن .أم من خلال مراجعة الشكل البياني رقم (4)ءان انتشار الصراع لا 
يتجه الى التزايد باستمرارء وإنما يأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن, مثله في هذا مثل 
شدة الصراعء كها سبق أن رأينا. مع فارق مهم بين تطور شدة الصراع وانتشارء وهو أنه 
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انتشار الصراع في الوطن 
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شكل بيان رقم 


فق 


تطور انتشار الصراع في الوطن العربي (145 - 19441 


بالنسبة الى شدة الصراع يوجد تقارب نسبي بين القمم الصراعية في المنحنى لسنوات 
لادع؟قك ٠'كقل‏ “كفك كحكذل كلاقك الأؤقل بل إننا عندما استخدمنا مجموع 
الأوزان وليس المتوسطات (راجع الشكل البيان رقم ؟) وجدنا أنه مع اتجاه المنحنى للصعود 
والهبوط» 31 ل يله الظر يق ل ليس مسد القع سل الانت وات مراع اعلا 
سنتي 197/7 1914 على التوالي» أما في حالة تطور انتشار الصراع. فإن قمم المنحنى 
آخذه في التناقص مع الزمن في إطار الصعود والهبوط. فهي. بصفة عامة, تهبط في كل 
مرحلة جديدة الى مستوى أقل (قارن سنوات ١914 21955 .1908 ١9841! .١46٠‏ ني 
الشكل البيانٍ رقم 5). 

والتفسير الواضح لذلك. هو أن زيادة عدد الدول الأعضاء في النظام الاقليمي 
العربيء لم تؤّد الى زيادة انتشار الصراع فيه . 

والواقع أن أثر عدد الفاعلين ني نظام دولي ماء على احتمال حدوث الصراع فيه قد 
شغل عدداً من محلل العللاقات الدولية, وقد ركزت بعض هذه النظريات على أن زيادة 
العدد المرتيطة بعدم التجانس» نتيجة تزايد دخول دول العالم الشالث حديئة الاستقلال 
بالذات الى النظام الدولي» تشكل أخطر المصادر التي تتولد عنها الصراعات الدولية المعاصرة 
لأسباب عدة» من أهمها التأثير السلبي عل تجانس قيم النظام الدولي ومعتقداته. وهو 
التجانس الذي أكسب هذا النظام قدو تدرا سن ن الانضباط والتماسك عير الزمن"©. 


ومن الواضح أن هذه النظرية لا تنطبق الى حد كبير على الواقع العربي. حيث أنها 
وضعت لتفسير حدوث الصراع في النظام الدولي ككلء بينها نتحدث نحن عن النظام 
الاقليمي العربي بالذات ثما يقلل إن لم يكن يلغي فكرة عدم التجانس في القيم بين الدول 
القديمة والدول الجديدة في نظام دولي ماء وأثرها على حدوث الصراع . 

غير أن بعض التحليلات اتجه مباشرة الى تأثير عدد فاعلي نظام دولي ما على احتمال 
حدوث الصراع فيهء وهناك بهذا العدد أكثر من طريقة للنظر الى المسألة. فثمة اتجاه يرى أنه 
كلا قل عدد الفاعلين الرئيسيين ف النظام الدولي 20 احتهال الحرب وزادت درجة الااستقرار 
في النظام» وذلك على أساس أن وجود عدد محدود من الفاعلين الدوليين يجعل من الميسور 
تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بينهم . وبالعكس » كل) زاد عدد الفاعلين الدوليين زادت حدة 
التفاعلات وتعدّدت المشكللات» وأصبح من العسير التوصل الى اتفاق. وهناك اتجاه ثان يرى 
أن زيادة عدد الفاعلين الدوليين تزيد من استقرار النظام الدولي» لأن هذه الزيادة تزيد 
حجم التفاعل العام الذي يدخل فيه الفاعل الدولي» وبذلك يقل حجم الانتباه الذي 


(:) انظر عرض هذه النظرية في: اسماعيل صيري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة 
(الكويت: جامعة الكوريت. ؟987١).‏ ص 547 7147. 


يفنا 


يوجهه كل فاعل دولي إلى أي فاعل آخرء ويفترض هذا الاتجاه أن هناك علاقة طردية بين 
زيادة حجم الانتباه من فاعل دولي ما تجاه الآخر. وبين تصاعد الصراع بينبماء وكذلك فإن 
ازدياد عدد الفاعلين الدوليين يزيد فرصة تكوين تحالفات دفاعية موقتة» وبالتالي تقل الحاجة 
الى الدخول في سباق للتسلح قد يؤدي الى اندلاع الحرب". 

وقد انتقد د . محمد السيد سليم الذي نقلنا عنه عرضه للاتجاهين السابقين. فكرة 
حجم الانتباه» وارتباطها طردياً بالصراع. على أساس أن زيادة حجم الانتباه قد تزيد 
التعاون أيضاً وذلك وفقاً للخبرة التاريخية لكل من الدولتين. كذلك فإن الدولة عادة ما 
توجه درا معنا من الانتباه لعدد محدود من الدول. بصرف النظر عن العدد الكل للفاعلين 
الدولييي واشيرا فإن حجم الانتباه يرتبط بقدرة الدولة على تطوير أجهزة سياسية بيروقراطية 
قادرة على تتبع كل المشكلات ذات الصلة” . 

وقد سبق أن أشرنا الى أنهء من حيث الواقع, فإن زيادة عدد الفاعلين في النظام 
الاقليمي العربي. ارتبطت عبر الزمن بقلة درجة انتشار الصراع فيه, وفي حالتنا هذه, فإن 
اللفسين يننو بسيظا :الى تحمة ينه فقد كان أهم الفاعلين في النظام الاقليمي العربي موقا 
هم الذين سبقوا بالاستقلال وتكوين هذا النظام من الناحية المؤسسية. وباستثناء الجزائر التي 
الفيحك وسشيا الى النظام في عام 1477 فإن كل البلدان التي انضمت اليه اعتباراً من 
الستينات كانت بلداناً تتميز بالقلة الشديدة في السكان (الكويت ‏ اليمن الديمقراطية ‏ قطر ‏ 
البحرين ‏ عمان - الامارات - موريتانيا الصومال). وبأنباء عموما. تفع ني الأطراف 
الجغرافية للنظام. ومن ثم فإن قدرتها على احداث الصراع كانت محدودة للغاية. على الرغم 

من أن بعضها (الكويت - الامارات ‏ قطر على الأقل) كان ينتمي الى فئة الأغنياء في الوطن 

ا وإن كان الغنى وحده لا يساوي القدرة على صنع الصراع. بخاصة في اطار التذني 
الشديد لعدد السكان فيها. ى] أن هذه البلدان الغنية كانت كلها بلداناً محافظة, ومن ثم لم 
تكن راغبة في احداث صراع يمكن ان يؤثرء أول ما يؤثر. على بنيتها السياسية والاجتماعية. 
وأخمراء فإن بقية هذه البلدان انتمت بوضوح الى فئة الفقراء في الوطن العربي (اليمن 
الديمقراطية ‏ موريتانيا - الصومال)” وبالتالي فلم تكن قدرتها على احداث الصراع ني اطار 
ذلك العامل الاقتصادي, إضافة الى قلة عدد السكان. قدرة ذات شأن. وهكذاء فحتى 


(5) انظر عرس محمد السيد سليم لهذه الاتجاهات في: محمد السيد مليم. تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: 
بروفيشنال للاعلام والنشرء .)١917‏ ص 97-917,. 

.١97 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

7) انظر أوضاع هذه الدول جميعها من حيث الناتج القومي الاجمالي وعدد السكان في: سعد الدين ابراهيم» 
النظام الاجنماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية. ط ”؟ (القاهرة: دار المستقبل العربي» 
امولي ص .75١14 5١#‏ 
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جدول رقم (45) 
انتشار الصراع في أقاليم الوطن العربي (48 )١941- 1١9‏ 


(نسب مئوية) 
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١4 


عندما وجدت أيديولوجيات ثورية ة لدىٍ بلد أو اثنين من هذه البلدانء كان أثرها على حدوث 
الصراع عربياً. محدوداً للغاية أو متعدماً. 


؟ - انتشار الصراع في أقاليم الوطن العربي 

تناولناء في الجزء السابق من هذا الفصل. موضوع شدة الصراع في أقاليم الوطن 
العري. للتحقق مما إذا كان الكار الجغراني يمكن أن يكون له أثر على شدة الصراعات 
داخل الأقاليم. ولهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم (المغرب ‏ الوسط ‏ 
المشرق ‏ الجزيرة). ووجد في النهاية أنه باستثناء اقليم المشرق». فإن متوسط الأوزان 
الصراعية داخل الأقاليم الثلائة الأخرى كان أقل من المتوسط العام في الوطن العربي. 

وقد تم حساب درجة انتشار الصراع في الأقاليم المختلفة عبر الزمن بالطريقة نفسها 
التي اتبعت في حساب درجة الانتشار بالنسبة الى الوطن العربي ككل .ويع رض الجحدول(114) 
للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الصدد. مضافاً إليها درجة انتشار الصراع ني الوطن 
العربي ككل لتسهل المقارنة. كما تم حساب المتوسط العام لدرجة انتشار الصراع في الأقاليم 
والوطن العربي بالطريقة نفسها التي اتبعت في حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية في 
الأقاليم والوطن العربي ككل في الجزء السابق. وجاءت النتائج على النحو الذي يبنيه الجدول 
رقم (45) والذي تم تمثيل نتائجه بيانياً في الشكل رقم (0). 


جدول رقم (10) 
منوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه 
)1981-1١9546(‏ (نسب مئوية) 


ومن الوا ضح أن اقليم المشرق احتفظ بالمكانة الأولى من حيث درجة انتشار الصراع 
داخله, كما كانت له المكانة الأولى أيضا من حيف شدة الصراعء ويمتوسط عام أكبر من 
الوطن العربي. غير أن اقليمي المغرب والوسط تبادلا مكانيهها من شدة الصراع إلى انتشاره. 
فأصبح اقليم المغرب في المرتبة الثانية من حيث انتشار الصراعء يليه اقليم الوسط في المرتبة 
الثالثة» ويرجع ذلك اساسا إلى أن سنوات التجنب الكامل للصراع في اقليم الوسط قد 
بلغت ١4‏ سنة من 78 سنة هي كل عمر الاقليم بالنسبة الى فترة الدراسة (بنسبة مئوية 
قدرها !58,71)., بينم| بلغت السنوات نفسها في اقليم المغرب /ا سنوات فقط من عمر 
الاقليم في فترة الدراسة البالغة 4؟ سنة (بنسبة مثوية قدرها 4,17؟). ويلاحظ أن متوسط 
0 ف الأقاليم الثلاثة, قد زاد عن متوسطه بالنسبة الى الوطن العربي ككل بينا 

ظل اقليم الجزيرة حتفظاً بالمرتبة الأخيرة من حيث انتشار الصراع ؛ كما كان محتفظاً بها من 

ناحية شذته. 

وفي الواقع أن اقليم الجزيرة ظل متجنباً للصراع تجنبا كاملاً. حتى نشبت الشورة 
اليمنية في عام ١477‏ كما سبقت الاشارة» وبمجرد انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عام 
» تدنت درجة انتشار الصراع في الاقليم بصورة واضحة؛, بحيث اصبحت أقل دائما 
من مثيلتها بالنسبة الى الوطن العربي, باستثناء عامى 19377 و19170 بسبب وجود تفاعلات 
صراعية بين اليمن الديمقراطية وكل من اليمن العربية وعمان في عام 14177. إضافة الى 
تفاعلات صراعية بين البحرين وقطر في عام 191/60. 

ويلاحظ أن انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عام 197١‏ تبعه في العام التالي 
دخول اربعة بلدان صغيرة مرة واحدة الى الأقليم» سبقت الاشارة الى ضعف قدرتها على 
احداث الصراع. وكذلك ضعفت رغبتها فيه» فضلا عن تجانس نظمها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية مع السعودية ذات الوزن القيادي في الاقليم . 

وتعطي النتائج السابقة ‏ أي زيادة متوسط انتشار الصراع ف الأقاليم عنه في الوطن 
العربي باستثناء اقليم الجزيرة ‏ أهمية للافتراض بأن العامل الجغرافي يمكن أذ يكون مصيدرا 
وسيطا للصراع. وهو ما سنتناوله في الفصل السابع الخاص بمصادر الصراع . 
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شكل بيانٍ رقم زفق 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه )١1941١-191464(‏ 


الجزيرة المغرب الوسط المشرق الوطن العربي 
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الفصصلالسكادسسٌ 
قضحايا اضراع 


يناقش هذا الفصل قضايا الصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. فإذا كان 
الفصل السابق حاول أن يرصد ويحلّل الاتجاهات العامة لدرجة الصراع بين البلدان 
العربية: شدته وانتشاره في فترة الدراسة, فإن هذا الفصل يحاول أن يجيب عن سؤال: على 
أي شيء كانت تتصارع؟ 

وللوصول الى هذا الغرض» تم تصنيف شامل لقضايا الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدراسة. من خلال البيانات الأساسية المسبلة لديناء والى تكونت أثناء نسكين مظاهر 
التفاعلات الصراعية على شرائح المقياس المستخدم في الدراسة» وكانت هذه البيانات 
تشمل: تاريخ الحدث الصراعي, وطرفيه. وموضوعه. والآداة المستخدمة فيه. وتاريخ 
انتهائه إن وجد. وطريقة تهدئته أو تسويته إن وجدت. 

ومن هذه البيانات سجّلنا بالنسبة الى هذا الفصل» تاريخ الحدث الصراعي 
وموضوعه. هتنا هذه الموضوعات في القضايا الصراعية التالية: النظم السياسية العربية - 
أمن الأقطار العربية ‏ الحدود والمطالب الاقليمية - فلسطين ‏ الوحدة العربية ‏ الارتباطات 
الأجنبية ‏ القضايا الاقتصادية . 

وقد ضمّنا في قضايا النظم السياسية. هجوم بلد عربي ما على نظام بلد آخر دعائياً أو 
عمله على تقويضه بأي وسيلة. وقصدنا بأمن الأقطار العربية المخاطر التي تتولد على أمن بلد 
عربي من بلدعري آخر عادة ما يكون يجاوراً شريطة ألا تكون هذه المخاطر داخلة ف 
قضية مز اعية اقرع عق فى أننا لم نعتبر تهديد النظام السياسي للخصم تهديداً لأمن البلد 
العربي ككل, والأمر نفسه بالنسبة الى التفاعلات الصراعية في شأن قضايا الحدود والمطالب 
الاقليمية, على الرغم من أنها بطبيعة الحال تمس أمن أطرافهاء إلا أنها مصنفة في شريحة 
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خاصة عباء وهكذا. أما الحدود والمطالب الاقليمية, فهي قضية واضحة تشير إما الى نزاعات 
الحدود المحدودة, أو إلى مطالب الضم بصفة عامة. وهي أوسع نطاقاً بكثير من الأولى» وقد 
تصل الى المطالبة بضم اقليم بلد بأكمله . وبالنسبة الى قضية قلسطين» فقد ضمنا فيها كل 
التفاعلات الصراعية العربية حول هذه القضية دون استثناء. وقصدنا بالوحدة العربية 
كقضية صراعية الخلافات الي ثارت حول مشروعات لتجارب وحدوية عربية» وكذلك 
حول ما تحقق منها فعللا» وقصدنا بقضية الارتباطات الأجنبية الخلافات العربية حول العلاقة 

مع الدول الععظمى الكبرى والدول الاقليمية المهمة غير العربية المتاحمة للنظام الاقليمي 
0 وأخيراً فإن القضايا الاقتصادية شملت كل التفاعلات الصراعية العربية في شأن 
تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية. 


وقد استطعنا تسكين كل التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في القضايا السابقة. 
باستثناء نسبة منها لم يكن موضوعها واضحا. وعلى الرغم من أن جزءاً من هذه النسبة, كان 
يمكن بالمنطق أن نربط وجوده بقضية صراعية مهمة كانت موجودة بين الطرفين نفسه) في 
الوقت نفسه: تقريياء إلا أننا اعضندنا دايا على الوضوح الكامل للحدث في تسكينه في قضية 
معينة» وبالتالي أدخلنا كل الأحداث الصراعية غير الواضحة من حيث موضوعهاء في شريحة 
خاصة أسميناها القضايا غير المحدّدة. 

وقد كانت وحدة التسجيل, بالنسبة الى قضايا الصراع بين البلدان العربية في فترة 
الدراسة. هي السنة.» وذلك حتى يستطيع القارىء والمحلل ان يكون فكرة واضحة عن 
تطور هذه القضايا عبر الزمن. كذلك استخدمناء في حساب الأهمية النسبية لهذه القضاياء 
الأوزان الصراعية (وليس التكرارات) الخاصة بالتفاعلات الصراعية المنسوبة الى هذه 
القضاياء وعندما كان التفاعل الصراعي يرتبط بقضيتين» مثلا (هجمم على النظام السياسي 
للدولة أ وارتباطاته بالغرب) كان الوزن الصراعي يحسب مرة بالنسبة الى النظام السياسي 
للدولة أ ومرة بالنسبة الى الارتباطات بالغرب». وهكذا. 


ويبين الجدول رقم (41) نتائج هذه العملية التي تمّ تمثيلها بيانياً فيالشكل رقم (5)» 
وقد أشارت النتائج. كما سنرى. الى نوع من اللامعقولية في محتوى الصراعات العربية - 
العربية» وسنعلق في ما يلي على هذه النتائج في جزءين, الأول يتضمن القضايا الصراعية 
المهمة» والتى اعتبرنا أها تلك التى تجاوزت أهميتها ما نسبته ٠١‏ بالمائة من مجمل أوزان 
القضايا الصراعية طيلة فترة الدراسة» والشاني يتضمن القضايا التى قلّت أهميتها عن ذلك. 
وقد انطبق المعيار الأول على قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية فقط. 
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شكل بياني رقم (5) 
قضايا الصراع في الوطن العربي )١158١ - ١4146(‏ (نسب مئوية) 


القضايا أمن الارتياطات الوحدة الحدود فلسطين النظم 
الاقتصادية الأقطار الأجنبية العربية والمطالب السياسية 
العر بية الإقليمية 


حدم 


تطور قضايا الصراع في الوه 
2 


ا ا مت 
ام 0ه 30 81 80 30 50 51 30115901 5 23 ا لكا 
منود الاب الإلية ل تلت 


الارنباطات الأجنبية 
وزها 157 
لوكا 
الدولة الافليمية 
عام 


ع لل مت تبي 
الكملة الغربية 

سي | ||" || | |"|#| |" |||" |||" 
ب لبر 

1 5 010 0ك 5ك اك 5 نه كه 


السدسة | |0 ||| || || | | | ]* »م 
الكتلة الشرقية 


١55 


رقم (45) 
العربي 1١940(‏ -1941) 


لذن 44 للها لفا لفن لها يفا 5 لحلا لها 
كفا 35 0 اننا 11 لفن ل لففا 141 اعم يزلا فنا ينذا إفل< ؟51 
44 إلفا 074 لين نا لها نذا ذلف يلك ارفها لكا إيلذا ليلنا 


لبان ذا دنا إزففا يها إيقا 1 لبيفا للا ننضا 
11 إفذ لذلا ذا 534 
زف يزننا 11 ييا يفنا يغرنا لهنا 
ذا ينا مه للف إذانا 16 1 4ع إأللام بوذا 


5 سإجامة سما امم افلم عسات ملم 5 


4 لفح اها نذا 14 ذه 1 نذا فنا 
هء؟ م 11 4 لهذا كلام 
نا يلها إلفهنا ينذا لفك 


1١47 


أولاً : القضايا المهمة 


كما أشرناء حال انطبق معيار الأهمية الذي وضعناه على قضيتين صراعيتين فقطء هما 
الصراع حول النظم السياسية العربية وفلسطين ينء وبغض النظر عن مدى دقة هذا المعيار. 
فإن هاتين القضيتين احتلتا المرتبتين الأولى والثانية بأهمية بلغت نسبتها المكوية 59 »١9,‏ 
4 على التوالي»ء ووجه الغرابة في هذه النتائج. أن هاتين القضيتين بالذات يفترض 
منظقاً وعقل أن تكونا آخر قضيتين تتصارع حولما دول رشيدة. فقضايا النظم السياسية 
تعتبر - مهما تحدثنا عن خصوصةة العلاقات العربية , وأنها أشبه بالعلاقات الداخلية وليست 
الدولية ‏ قضايا داخلية. يفترض ان تكونٍ آخر شيء تتصارع حوله الدول. والقضية 
الفلسطينية باعتبارها تمسّد خطراً خارجياً هائلا على الوطن العربي - وليس أي خطر - يفترض 

فيها أن تكون قضية وحدة وليست قضية صراع” فإذا بها لا تكون فحسب قضية صراع. 
وإنما تكون قضية صراع رئيسية في الوطن العربي. وفي هذا الاطار العام. يمكن أن نقدم 
الملاحظات التفصيلية التالية : 


١‏ قضايا النظم السياسية 


احتلت أوزان التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة المرتبطة 
بقضايا النظم السياسية» ما نسبته ١9,58‏ بالمائة أي حوالى خمس التفاعلات الصراعية 
ككل» وهي نسبة وضعت هذه القضايا في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بين قضايا الصراع 
بين البلدان العربية في فترة الدراسة. 

وقد سبق القول بأن قضايا النظم السياسية. يفترض فيها أن تكون شأناً داخلياً بما 

يعني أنه حتى لو حدث بصددها صراع ماء فإن هذا الصراع يفترض فيه بدوره ان يكون 
محدود الأغمية النسبية. غير أن خصوصية ة العلاقات العربية. ربما تدفع البعض الى الاعتقاد 
بأن النظم السياسية العربية ليست شأناًداخلياً (مع العلم بأن الوزن المنسوب للصراع حول 
النظم السياسية العربية فقط. ل" يشمل الصراع حول سياساتها العربية. أو ارتباطاتها 
الأجنبية) وبالتالمي فإن أية قوة تسعى من أجل التغيير في الوطن العربي» لاج مسي افيا 
الى احداث تغيير ما في نظمه السياسية. غير أن المنطقي أن هدف محاولات التغيير هذه 
سيتجه أساساً إلى النظم المحافظة ؛ باعتبارها تمثل من وجهة نظر قوى التغيبر مرحلة يجب 


. انظر التحليل المتعمق لدور المخاطر الخارجية في عملية التوحيد السياسي في : نديم البيطار. من التجزئة.‎ )١( 
»)1١941 إلى الوحدة: القوانين الاساسية لتجارب التاريخ الوحدوية.ء طغ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية,»‎ 
.198- 1١7ه ص‎ 
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تخطيها في التطور السياسي لأقطار الوطن العربي. وهنا تأتي المفاجأة الثانية في النتائج التي 
تضمنها الجدول رقم (47) وهي أن الصراع حول قضايا النظم السياسية قد دار 77 حول 
النظم التقدمية؛ وليس حول النظم المحافظة . 

ولقياس الأهمية النسبية للأوزان الصراعية الخاصة بكل نوع من أنواع النظم السياسية 
العربية. قسمنا هذه النظم الى ثلاث شرائح : محافظة ‏ وسط ‏ تقدمية» وعلى الرغم من عدم 
اقتناعنا بدقة وصف التقدمية, إلا أننا اعتمدنا هذه الصفة هنا عملا بمبداً أن الخطأ الشائع 
خير من الصواب غير المألوف . 

وقد احتجزنا شريحة النظم المحافظة للنظم الورائية فقط. وهكذا تضمنت هذه 
الشريحة كاد من الاردن والسعودية طيلة فترة الدراسة, والمغرب والكويت والبحرين وقطر 
وعان والامارات طيلة فترة دخوفا في نطاق الدراسة. وليبيا من 1١907‏ نهاية آب/ 
اغسطس .١458‏ ومصر من 735-١1١4560‏ تموز/ يوليو 457١.ء‏ والعراق من ٠" ١9855‏ 
تموز/ يوليو .١9454‏ واليمن من ١914©‏ 70 ايلول/ سبتمير .1١9517‏ 


أما نظم الوسطء فقد اعتبرناها النظم غير الورائية التي لا تدّعي أنما تملك 
أيديولوجيات لتغيير الوطن العربي إلى ما تعتقد انه الأفضل» ودخل في هذه النظم: لبنان 
طيلة فثرة الدراسة. وموريتانيا وتونس والسودان والصومال طيلة فترة دخوطا في نطاق 
الدراسة, ومصر من ”” تموز/ يولي و967١‏ 1965 ومن عام ١‏ إلى نهباية النطاق 
الزمني للدراسة.» وسوريا في الفئرة من ١165 -1١9455‏ وفي الفترة الواقعة بين انفصال سوريا 
عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمير ١9571١‏ ووصول حزب البعث الى السلطة 
فيهاء من 8 آذار/ مارس 1977 والجمهورية العربية اليمنية من 5 تشرين الثاني / نوفمير 
17 وحتى نباية النطاق الزمني للدراسة. 
أما النظم التقدمية» فقد اعتبرناها النظم التي تتبع رسمياً أيديولوجيات تعتقد أنها تغير 
الوطن العربي إلى الأفضل» وينطبق هذا على الجزائر وفلسطين واليمن الديمقراطية طيلة فترة 
دخوها في نطاق الدراسة (وقد اعتيرت فلسطين تعير عن نظام تقدمي لمجرد أنها تخوض 508 
تحريرية ضد الاستعمار الصهيوني) وليبيا من أول ايلول/ سبتمبر ١479‏ وحتى خباية النطاق 
الزمني للدراسة,» ومصر من عام هه الى عام » وسوريا من عام /61 حتى وقوع 
الانفصال. ومن 8 آذار/ مارس1977 حتى نباية فترة الدراسة؛ والعراق من عام ١404‏ 
حتى نهاية فترة الدراسة. والجمهورية العربية اليمنية من 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1457 الى " 
تشرين الثاني / وفمير/ا951١.‏ 
ويلاحظ أننا ذكرنا التواريخ بدقة؛ عندما كان ذلك ممكناً. وكان هذا هو الوضع في 
معظم الأحوال عندما ارتبط التحول من شريحة إلى أخرى بتغير في نظام الحكم له موعد 


حال 


. أما عندما كان التحول مرتبطاً بتغير في سياسات النظام القائم. فإن التغيرفي 
0 لا تكون له عمادة بدايات ونهايات قاطعة. ومع ذلك فمن حسن الحظ أن هذه 
الحالات كانت محدودة للغاية, ا هو واضح . فضا عن أن بداياتها كانت واضحة الى حد 
ماء وقد كانت هذه الحالات على سبيل الحصر هى حدوث تحولات تقدمية في توجهات 
النظامين المصري والسوري في الخمسينات» وحدوث حول الى الوسط بالنسبة الى النظام 
المصري بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء وقد اعتيرنا في هذه الحالات الثلاث أن عامي 
6 و407١‏ قد متلا بداية التوجهات التقدمية للنظامين في مصر وسوريا على التوالي» وان 
عام 141١‏ هو العام الذي شهد بداية التحول في النظام المصري . 

ويوضح الجدول رقم (11) التقسيم الذي انتهينا إليه للنظم السياسية العربية» في فترة 
الدراسة . 

وعندما استخدم التصنيف المتضمن ف الحدول رقم [(ف65 ف قياس الأثمية النسبية 
للتفاعلات الصراعية حول كل شريحة من الشرائح الثلاث المتضمنة في هذا الجدول. جاءت 
النتيجة على نحو ما بين الجدول رقم (57)» فإذا بالصراع حول النظم التقدمية يحتل المرتبة 
الأولى بما نسبته 4 4,١‏ بالحائة من المجموع الكلي لأوزان التفاعلات الصراعية حول القضايا 
المختلفة» و5 ,48 بلمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم السياسية ككلء» بينا 
جاء الصراع حول نظم الوسط في المرتبة الشانية بما نسبته 5,0١‏ بالمائة من مجموع الأوزان 
الصراعية حول القضايا المختلفة و١775‏ بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية. وير جاءت النظم المحافظة في المرتبة الثالثة بما نسبته 97, بالمائة من الأوزان 
الصراعية الخاصة بكل القضايا و8١‏ , ١١‏ بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية . 


ومن الواضح أن الصراع حول النظم السياسية العربية لم بيدأ في احتلال مكانة 
مهمة بين قضايا الصراع العري. إلا بعد ظهور النظم التقدمية اعتبارا من عام ١4560‏ وما 
بعده؛ فبعد ظهور هذه النظم بدأ صراعها مع النظم المحافظة من جانب, وبين بعضها 
البعض من جانب آخر. ويعني هذا أن النظام الاقليمي العربي لم يعرف. إلا في أضيق 
الحدود. ظاهرة الصراع حول النظم السياسية. عندما كانت جميع هذه النظم تحافظة (راجع 
الجدول (57) سنوات ١455‏ - 1405 الخاصة بالصراع حول النظم السياسية المحافظة). 
وسوف تتأكد هذه النتيجة في الفصل القادم. عندما نرى أننا إذا نظرنا الى النظم المحافظة 
كنظام فرعي للصراع. فسوف نجد أنه يتميز بتدن واضح لوزن التفاعلات الصراعية فيه. 
مقارنا بالنظم التقدمية مثلا . 


جدول رقم (17) 
التصنيف -- في الدراسة للنظم السياسية العر بية 


لمكت هده 9 وك 
تك 5 كك هوت 
الك الا لتك 
الاح اا ااا 
لكك الااقت 1 اكاك 
اسيم | ا | مسس ا 
اك اد 1ه الت 


75-606 تموز /يوليو 1181 * موز /يوليو 16017 ١5614‏ 1 وا 
0ن نا 


لك الا الااتت 
2 1181-0 18 أيلول/ سبتمير 1451 - 1 571١487‏ أيلول/ سبتمير 1151 

/ آذار/مارس 14517 8 آذار /مارس 195 - ١941‏ 
تيه نج اكت لكوتتكة 


١0 - 6‏ أيلول/ سبتمير 1117 4 نشرين الثاني /نوفير ١‏ ايلول/ سكير 1477 - 


/لكؤا - اذكا تشرين الاني /نوفمير 14517 
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- 
0 
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1 كافك 


وقد يفسّر البعض تزايد نسبة الصراع حول النظم التقدمية. بأنها طبيعية نظراً لمقاومة 
النظم المحافظة للتغيير. وفي الواقع أنه بمراجعة التطور السياسي العام للوطن العربي في فترة 
الدراسة» لا نجد أن هذا صحيح . » باستثناء حالة المقاومة السعودية ‏ بمشاركة أردنية محدودة 
ف البداية ‏ للشورة اليمنية ما بين عامي 2١57/١:‏ وباستكناء هذا فان هذه النسبة 
العالية للصراع حول النظم التقدمية, لا تفسر في ما يبدو إلا بالضراع بين النظم التقدمية 
ذاقاء ومكن انير عدا فرظا اولي ستحاول اثباته كمياً في ما بعد في الجزء الخاص 
بمصادر الصراع . 

وربما يبدو الصراع حول نظم الوسط مفهوماً؛ على أساس أن الفاعلين للصراع في هذه 
الحالة ربما يحدوهم الأمل من أن يحدثوا التغيير على نحو أسهل من خلال نظم الوسطء بمعنى 
أن عملية تحوبل نظام وسطي إلى نظام تقدمي, قد تكون أيسر من تحويل نظام محافظ الى 
نظام تقدمي » غير أن تضاؤل نسبة ة الصراع حول النظم المحافظة تبقى مشيرة ة للتساؤل» 
نكافيةاران. مراجعة الجدول (55) تظهر أن المرحلة الوحيدة التي تعرضت فيها النظم لتحد 
حقيقي تكاد أن تكون مرحلة المد القومي .»)١4717-١9505(‏ وإن كانت المرحلة نفسها قد 
شهدت تحدياً أكبر للنظم التقدمية. ى) يتضح من مراجعة أرقام الجدول. فقد بلغت أوزان 
التفاعلات الصراعية حول النظم التقدمية (7709) أكثر من ضعف الأوزان الصراعية حول 
النظم المحاقظة (4 75”) في الفترة من ١408‏ الى /1951. 

ويبدو أن التفسير المعقول لتضاؤل نسبة الصراع حول النظم المحافظة ‏ هو أنها عندما 
بدأت تكون توضوعا للصراعات العربية» بدأت في الوقت نفسه 0 ظاهرة الصراع بين 
النظم التقدمية» واستمرت حتى نهاية فترة الدراسة» وإن كان هذا يعني أن هناك خللاً واضحا 
في أولويات النظم التقدمية. ومن ناحية أخرى. فربما يكون من ضمن الأسباب أن واحداً 

من أعتى النظم المحافظة. وهو نظام الامامة في اليمن. قد اطيح به بعمل داخلي انجايا 

فلم يكن هناك أي عمل عربي ثوري مركز ضد نظام الامامة قبل ثورة 0 ايلول/ سبتمبر 
5 ووإنما جاء الفعل العربي بعد نجاح الثورة, ممثلا في الدعم المصري لما. وعندما 
جحت الثورة أصبح الصراع على الفور صراعاً حول نظام تقدمي ف الحكم. وليس نظاماً 
محافظأًء وأخخير! فإن ثمة ا آخر يمكن ان يضاف هناء. وهو أن مرحلة الانحسار القومي 
اعتباراً من 1 وبالذات بعد ١4177١‏ قد شهدت بالضرورة ا في معايير الالتزام 
القومي. وقد جعل هذا من السهل على عدد يعتدٌ به من النظم ا 
المعايير» وبالتالي انتفت الأسباب في كثير من الأحيان للهجوم عليها من منظور قومي . 


؟ - القضية الفلسطينية 
كما سبقت الاشارة. فإنه بينم| يفترض أن تكون القضية الفلسطينية» باعتبارها ترتبط 
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بخطر خارجي هائل على الوطن العربي. مصدر توحيد. فإنها على العكس برزت بين قضايا 
الصراعات العربية. ليس فقط باعتبارها مجرد قضية من هذه القضاياء وإنما باعتبارها ثاني 
أهم قضية صراعية بين البلدان العربية بنسبة مئوية قدرها ١7,58‏ من مجموع الأوزان 
الصراعية المرتبطة بجميع القضايا في الوطن العربيء في فترة الدراسة. 

وقد يعترض البعض على هذه الطريقة في التحليل» على أساس أننا لى ندرس بعد ما 
هي التفاعلات التعاونية التي ارتبطت بالقضية الفلسطينيةء فقد تفوق بكثير هذه التفاعالات 
الصراعية., وردنا على هذا أننا لا نستطيع أولاً ان نتجاهل هذه المرتبة المتقدمة للقضية 
الفلسطينية بين قضايا الصراع بين البلدان العربية» وثانياً أن نظرة مدقّقة الى التفاعلات 
التعاونية العربية المهمة التي تمت في فترة الدراسة ستظهر أن هذه التفاعلات لم ترتبط ارتباطاً 
ماخر بالقضية الفلسطينية في كثير من الأحيان» فباستثناء اتفاق الضمان الجماعي العربي فٍ 
عام ١465٠‏ وسياسة الانفراج العربي في 14 لا نكاد نجد تفاعلا تعاونياً مهما واحداً 
يرتبط بالقضية الفلسطينية . فقد كانت المعاهدات العربية العسكرية الثنائية في الخمسينات, 
جزءاً من منطق القوى القومية العربية في مواجهة استراتيجية الأحلاف الغربية» وانبئق أهم 
انجاز وحدوي عربي في تطور العرب المعاصرء. وهو الوحدة المصرية ‏ السورية في ١9454‏ من 
المنطق العام للحركة القومية العربية» ومن تطورات الأوضاع داخل سوريا. صحيح أنه 
كانت لتلك الوحدة آثارها الايجابية من دون شك على المواجهة مع اسرائيلء غير أن هذا م 
يكن دافعها الأساسى. والتحليل نفسه يمكن ان ينسحب بدرجة أكير على المشروعات 
الوحدوية التالية التي ربطت مصر بسوريا والعراق أو بالعراق وحده. والتي لميقدّرلأي منها 
النجاح . كذلك فإنه من الواضح والبديبي أن المشروع الوحدوي اليمني ومجلس التعاون 
الخليجي, ليس ها صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية» بغض النظر عن الانتجاهات الطيبة 
المعلنة إزاء هذه القضية في كل الأحوال. بل إنه حتى سياسة الانفراج العربية في ١9571‏ 
يمكن ان تعزى ولو جزئياً لتشتت طاقات الدولة العربية القائدة بين اليمن والجزائر في عام 
47 .. ومن البديبى أن التهدئة العربية في أعقاب هزيمة /ا951١‏ وقبيل حرب 1١917/#‏ كان 
فيها بعد قطري واضحء حيث أصبح للأقطار العربية التي هزمت في الحرب مصلحة واضحة 
في تحرير أراضيهاء وبالتالمي فإن التفاعلات التعاونية العربية التي تمت في هذا الاتجاه لم تكن 
بالضرورة مرتبطة بالقضية الفلسطينية مباشرة» وإنما كان لما بعد قطري يتمثل في تحرير 
الأراضي المحتلة التابعة للأقطار العر بية. 

وقد قسّمنا أبعاد القضية الفلسطينية داخلياً إلى أربعة: بعد عام وضعنا فيه جميع 
التفاعلات الصراعية المتعلقة بالقضية هموما والتي لم نتمكن من تسكينها في الأبعاد الشلاثة 
الأخرى المحددة وهي المتعلقة أول بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية بصفة عامة (سواء 
أكان هذا الوجود مجرد وجود بشري أم اتخذ الطابع العسكري)» 8 بالكيان الفلسطيني. 
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ويشير هذا البعد. بصفة عامة. إلى الخلافات العربية حول قضية وجود كيان فلسطينى» 
وكذلك قفيية قثيل الفلسطينين» وثالنا واخيرا اليغد التعلق طرق التسوية» ويتضمن 
غخلافات الأقظان العريية حول طرق تنرية القضية الفلسطيية عموما . 

من الواضح من الجحدول (41) أن البعد الأخير الخاص بطرق التسوية احتلّ المرتبة 
الأولى بين الأبعاد السابقة بنسبة مئوية قدرها 551١١5‏ من مجمل الأوزان المرتبطة بكل قضايا 
الصراع , في فترة الدراسة. وبحوالى نصف هذه الأوزان بالنسية الى القضية الفلسطينية 
كسوضا : . وترجع هذه النسبة العالية.؛ كما هو واضح من الجدول الى تفرّق السبل بين 
البلدان العربية في السياسات الواجب اتباعها لتسوية القضية الفلسطينية في أعقاب حرب 
هك وهذه مفارقة أخرى تجد تفسيرها في الخط الذي اتبعته السياسة المصرية بعد هذه 
الحربء وعموماً اعتباراً من عقد اتفاقية فك الاشتباك الثانية العدو الصهيوني في ١9176‏ 
ع بطبيعة الخال الى سياسة التفاوض المباشر التي أفضت الى المعاهدة المصرية ‏ 
الاسرائيلية في ١91/9‏ . 

ولا يعنى ما سبق أن الخلافات العربية حول طرق تسوية القضية الفلسطينية كانت 
خلافات عربية - مصرية فقطء فقد اختلف الأردن مع البلدان العربية حول هذه الطرق في 
أواخر الأربعينات وحتى عام 2146٠‏ واختلف العرب ككل مع وجهات النظر التونسية بهذا 
الصدد في أواسط الستينات, واختلفوا مع الأردن في عام 19177 حول استراتيجية «المملكة 
المتحدةيء فض عن ان الأوزاذ السو الى التفاعلاات الصراعية العربية حول طرق 
التسوية في عام 118١‏ تت كفيمن: أوؤانا خاصة بالخلاف العربي حول مشروع فهد للتسوية. 

وبخصوص الوجود الفلسطينى في الأقطار العربية» فقد احتل المرتبة الثانية بين أبعاد 
التفاعلات الصراعية العربية حول القضية الفلسطينية» نسبة مئوية قدرها 4,١57‏ من مجموع 
أوزان التفاعلات الصراعية الخاصة بجميع القضاياء وبحوالى ثلث هذه الأوزان الخاصة 
بالقضية الفلسطينية وحدها. ومن الواضح., أن هذا الوجود لم يثر أية مشكلة قبل 2١9459‏ 
وهذا لا يجعل بمقدورنا أن نتجنب الملاحظة المؤسفة بأن هذا يعني أن الوجود الفلسطيني في 
الأقطار العربية لم يثر أية مشكلة. طالما كان وجوداً وديعاً طيعاً بالنسبة ور 
وعندما بدأ يرفع السلاح على نحو منظم في وجه المحتل الصهيون» بدأت المشكلات تثو 

أما الكيان الفلسطيني» فلم يثر مشكلات عربية عامة. على درجة واسعة من 3 
وهوما يتضح في النسبة المئوية الضئيلة التي بلغت ١,47‏ على نحو يضعه في نماية الأبعاد 
الأربعة» بعد البعد العام الذي بلغت النسبة المئوية للأوزان الصراعية المرتبطة به ,١,9/‏ 
ومن الواضح أن الكيان الفلسطيني لم يثر مشكلة عربية عامة تذكرء ربما لأنه باستثناء الأردن 
لم يكن موضوع الكيان الفلسطيني يتطلب من الأقطار العربية سوى سلوك لفظي لا يحملها 
بأي تبعات تذكر. 
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ثانياً: القضايا غير المهمة 


وقد جاءت هذه القضايا كا يوضح الجدول (15) بالترتيب التالي: قضايا الحدود 
والمطالب الاقليمية, وجاءت في المرتبة الثالثة (بعد قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية) 
بنسبة مئوية 5,9١‏ من مجموع الأوزان الصراعية لمختلف القضاياء ثم قضية الوحدة العربية 
في المرتبة الرابعة بنسبة مئوية قدرها 514,: وتليها في المرتبة الخامسة قضايا الارتباطات 
الأجنبية بنسبة مئوية مقاربة للغاية بلغت 87 ,4» ثم القضايا المرتبطة بأمن الأقطار العربية 
في المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها 2,1١‏ وأخيرا القضايا الاقتصادية في الذيل بنسبة 
مئوية قدرها ١‏ (واحد فقط). وفي ما يل بعض الملاحظات على هذه النتائج : 


١‏ قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 


تركزت قضايا الحدود والمطالب الاقليمية التى ثارت في فترة الدراسة في بؤرتين» 
أولاهما تمثلت في المطالب العراقية بضم الكويت في عام ,.147١‏ والثانية في المغرب 
العربي. وما شهده من صراعات حدودية بين المغرب والجزائر بصفة خاصة. وفي الواقع أن 
الوطن العربي لم يعرف صراعات الحدود بوضوح قبل عام 1١45/‏ حين حدث الخلاف 
المعروف على اللحدود بين مصر والسودان, غير أن هذا الخلاف سرعان ما سوي لتظهر 
البؤرتان السابق الاشارة إليهماء وإن كانت البؤرة العراقية ‏ الكويتية قد قدّر لا أن ينزع منها 
الفتيل. سواء من خلال الدور العربي الجماعي, أم من خلال تغير الموقف العراقى على نحو 
جذري, بعد انتهاء حكم عبد الكريم قاسم في الوقت الذي أظهرت فيه بؤرة المغرب 
العربي تدرف عل الاسعمران إلى أن اضنيقت إلنها قفي الستكراء لتزيد الأمووضوءا: 

وعلى الرغم من قلة البؤر الصراعية في مجال الحدود والمطالب الاقليمية بصفة عامة. 
إلا أن اكتساب الصراعات بشأنها لطايع عنيف. أو على الأقل حاد للغاية» يفسّر المرتبة 
المتقدمة نسبياً التي تحتلها بين قضايا الصراع في الوطن العربي. ولا شك أن هذا الطاب 
العينف. أو شديد الخحدة, يعود ولوييدقي] الى ارتباط القضايا الحدودية والاقليمية عموما 
بأطراف عربية قادرة على إحداث الصراع , كالعراق والمغرب والجزائر. ذلك أن العدد الكبير 
ددا للسكان ف 0 الثلاث, وكذلك المستوى المعقول للقدرة الاقتصادية. قد مكن 
هذه الأطراف من التهديد باستخدام القوة العسكرية. على نحو قابل للتصديق (العراق) أو 
استخدامها فعلاا وعلى نحو متكرر (المغرب والجزائر) . 


" - قضية الوحدة العربية 
احتلت هذه القضية المرتبة الرابعة بين قضايا الصراع العربي, ولم نقصد بالوحدة 
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العربية ىا سبقت الاشارة في مقدمة الفصل.» فكرة الوحدة ذاتهاء ذلك أن هذه الفكرة تعد 
من القيم المستقرة في النظام الاقليمي العربي. وإنما قصدنا بها الخلافات أو الصراعات التي 
ارت حول تجارب وحدوية أو مشروعات وحدوية علما بأن هذا قد جعلنا ندخل ضمن 
هذه القضية بعض الأدوار ذات الطابع الوحدوي لعدد من الأقطار العربية ذات الوزنء إذ 
كانت هذه تثير في بعض الأحيان 000 أخرى . 
وهكذا تضمنت قضية الوحدة العربية كموضوع للخلاف والصراع بين البلدان 
العربية مشروعات وحدة اقليمية (كمشروع سوريا الكبرى في أواخر الأربعينات بصفة 
خاصة). أو ثنائية» كالوحدة المصرية ‏ السورية )١1951١-19405(‏ والاتحاد الأردني ‏ العراقي 
)١1954(‏ واتحاد الدول العربية (1958- )١195١‏ والتنسيق المصري ‏ العراقيى )١455(‏ 
والوحدة بين شطري اليمن منذ أواخر الستينات وحتى الآن» والوحدة الليبية - التونسية في 
السبعينات؛ أو ثلاثية. كالوحدة المصرية ‏ السورية- العراقية في ,.١197“‏ واتحاد 
الجمهوريات العربية في السبعينات» أو وظيفية, كالضوان الجماعي العربي في عام ,.145٠‏ أو 
المعاهدات العسكرية الثنائية في الخمسينات خصوصاء كما تضمنت بعض الأدوار القطرية 
التي كانت لها سمة قومية عامة كالدور المصري بين منتصف الخمسينات وحتى عام 2191١‏ 
والدور العراقي والسوري والليبي في أوقات مختلفة. . ٠‏ الخ. 


وقد شهدت الوحدة المصرية ‏ السورية» بسبب ردود فعل خصوم هذه الوحدة من 
العربء أكبر وزن للتفاعلات الصراعية بين الحالات السابقة (حوالى حمس التفاعلات 
الصراعية حول قضية الوحدة بصفة عامة). وفي ما عدا هذا توزعت الأوزان الصراعية على 

جميع المشروعات الوحدوية على نحو مشتت». جعلنا لا نجد جدوى في ذكر أوزانه النسبية. 
0 التى تثير الانتباه» أن التفاعلات الصراعية الخاصة بمعظم المشروعات الوحدوية 
الأخرى» كانت بين أطراف هذه المشروعات وليس من خارجهاء ويثير هذا التأمل حول 
متانة الأسس التي تببى عليها مثل هذه المشروعات عادة. 


جاءءت هذه القضية في المرتبة الخامسة بنسبة مئوية من مجمل الأوزان الصراعية لجميع 
القضايا بلغت 57 ,5 » وهي نسبة مقاربة للغاية لنسبة الأوزان الصراعية الخاصة بقضية 
الوحدة العربية. كا سبقت الاشارة. وربما كان المنطتي يدفع الى تصور ان تأتي نسبة الأوزان 
الصراعية الخاصة ببذه القضية أكبر من ذلك. نظا لوجود علاقات قوية ة لعظم البلدان 
العربية بهذه الدولة العظمى أو تلك. لكن من الواضح أن البلدان العربية فضلت الصراع 
حول النظم السياسية لبعضها البعض» ا تسل ارس انمه 


١اهك‎ 


حول قضية تستحق ذلك بحق, وربما يرجم ذلك لأسباب «الملاءمة» السياسية . 

وقد قسمنا الارتباطات الأجنبية الى ثلاثة انواع: الارتباطات بالكتلة الغربية» ثم 
بالكتلة الشرقية» ثم بالدول الاقليمية» ونقصد بها الدول الاقليمية ذات الشأن التي توجد 
على المحيط الجغرافي للنظام الاقليمي العربي. ويلاحظ أن النسبة المكوية للأوزان الصراعية 
الخاصة للارتباطات بالغرب أعلى منها بوضوح في حالة الارتباطات بالكتلة الشرقية (الاتحاد 
السوفياتي بالذات) (8,” و55 وعلى التواللي من المجموع الكل للأوزان الصراعية الخاصة 

القضايا هه,ها. ١١,77‏ على التواللي من الأوزان الصراعية الخاصة بالارتباطات 
ل بالذات). ويفسّر هذا أولاً بالتاخر النسبي لدخحول الاتحاد السوفياتي الى الوطن 
العربي» ومحدودية وجوده فيه لفترة طويلة» وَكَانيا بالمواقف السوفياتية المواتية بصفة عامة من 
قضايا النضال القومي العربي. 


كذلك يلفت النظر أنه. على الرغم من النصيب الضثئيل للدول الاقليمية ف 
التفاعلات الصراعية العربية العربيةء إلا أنه تساوى من جانب مع نصيب السوفيات» وتركز 
من جانب آخر في الفترة الأخيرة من الدراسة. وكان ذلك اشارة محددة لتزايد الدور الذي 
حاول شاه إيران ان يلعبه في منطقة الخليح العربي بصفة خاصة, وكذلك لدخول اثيوبيا الى 
ساحة التفاعلات العربية بعد تغير النظام السياسي فيها. وذلك من خلال علاقاتها بكل من 

ليبيا واليمن الديمقراطية؛ وكان من البديبي ان يثير هذا وذاك ردود فعل عربية معترضة على 
البلدان العربية ذات العلاقة في الحالتين. - 


أمن الأقطار العربية 


وقد جاءت هذه القضية في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة مئوية» قدرها ",١‏ ولكننا نود 
ان نلفت الانتباه الى أن هذه النسبة قد تكون مضللة» نظراً لأننا وضعنا في هذه القضية ما 
تبقى من تفاعلات صراعية بعد استبعاد تهديدات الأمن أو المساس به.المرتبطة بقضايا الحدود 
والقضايا الاقليمية بصفة عامة. وكذلك المرتبطة بقضايا التخريب السياسي ‏ وبذلك احتجزنا 
هذه القضية فقط لبعض التهديدات غير الواضحة في معظم الأحيان المتجهة من بلد عربي 
إلى آخر. بشرط ألا يكون لما ارتباط بالقضايا السابقة . 


القضايا الانتصادية 
وقد لفتت هذه القضايا التي جاءت في الترتيب الأخير النظر بالتدني الشديد في أهميتها 
النسبية» إذ لم تمثل سوى ١‏ بالمائة (واحد بالمائةم فقط من يجمل الأوزان الصراعية الخاصة 
بجميع القضاياء وقد قسّمنا هذه القضايا ل ثلاثياً الى قضايا عامة. وقد انصرفت في 


١ /زه‎ 


الأغلب الأعم الى العلاقات التجارية» ومثلت حوالى 017 بالمائة من التفاعلات الصراعية 
الخاصة بالقضايا الاقتصادية وحدهاء وقضايا مياه الأمار.ومثئلت حوالى 18 بالمائة من هذه 
التفاعلات, أي أقل نسبة بين هذه القضايا. وفي الواقع أن هذه القضايا لم تثر إلا في حالة 
مياه النيل بين مصر والسودان 1١4417(‏ - ا الفرات بين سوريا والعراق 
(1910)» وأخيراً قضايا النفط. ومثلت حوالى 55 بالمائة من التفاعلات الصراعية الخاصة 
بالقضايا الاتتصادية. ويلاحظ ان قضايا النفط مركزة في الفترة الأخيرة من الدراسة. بعد 
احتلال النفط لمكانة مهمة في السياسات العربية. 

وفي الواقع » أن التفسير الذي ل لهذا التدني الشديد في أهمية همية القضايا 
اللاقتصادية في التفاعلات الصراعية العربية. هو ضعف العلاقات الاقتصادية وها 
والتجارية خصوصاً بين الأقطار العربية©. 


(؟) انظر آخر مؤلفات العالم الراحل: محمد لبيب شقير. الوحدة الاقتصادية العربية: تجارها وتوقعاتها (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العرية. ,)١481‏ ص47 477 . انظر أيضاً: جامعة الدول العربية, الأمانة العامة 
[وآخرونع. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1486., تحرير صندوق النقد العربي (ابو ظبي : شركة ابو ظبي للطباعة 
والنشرء [945١)ء‏ ص .١55‏ 


١ ممه‎ 


الفمملالستابع 
مصسادرا لْصِاع 


قد لا نبالخ كثيراً | إذا قلنا إنناء في هذا الفصل. نصل إلى أهم قضايا هذه الدراسة 
وأكثرها تعقدا في الوقت نفسه .وقد كان السؤال عن مصادر الصراع بين البلدان العربية هو 
السؤال الذي حرك فكرة هذه الدراسةء وإلى حد كبيرء كان كل الجهد السابق في الدراسة 
نظرياً وتطبيقياً يحاول إن يصب في النهاية في الجهود المبذولة من أجل إيجاد إجابة عن هذا 
السؤال المهم : لماذا تتصارع البلدان العربية فيا بينها؟ ونظراً لتعقد الموضوع, فإنه ليس هناك 
أي إدعاء بأننا وصلنا فيه الى القول الفصل, وإنما أكثر ما نرجوه أن يكون التحليل في هذا 
الفصل قد توصل الى بعض النتائج الأولية المفيدة بهذا الصدد. والتي يمكن ان تكون بدورها 
أساساً لمزيد من التعمق ني دراسة هذا الموضوع المهم . 

وسينقسم هذا الفصل الى ستة أجزاء. يناقش الأول منها الاعتبارات الني حددت 
نطاق التحليل في هذا الفصل» بينا يختص كل جزء من الأجزاء الخمسة الأخرى بأحد 
المصادر المحتملة للصراع بين البلدان العربية التي تم تناوها في هذا الفصل. وهي على 
التوالي : المصدر الجغراني ‏ المصدر الخاص بالنظم السياسية ‏ المصدر الخارجي ‏ المصدر 
السكاني ‏ المصدر الاقتصادي . 


أولاً: ملاحظات أولية عن مصادر الصراع 


بصفة عامة, فإن أهم مصادر الصراع بين الدول؛ يمكن ان تكون واحداً من المصادر 
التالية : 


١‏ مصادر فردية ‏ نفسية 
فهناك من يرى أن مصادر صراع دولي ما يمكن ان ترد الى تلك الاعتبارات الفردية - 


١64 


النفسية المتعلقة بشخصية صانع القرار الرئيسبي في أحد أطراف الصراع على الأقل (مثل الميل 
الجارف الى الزعامة ‏ الميول العدوانية المتطرفة... الخ). وبافتراض وجود دور هذه 
الاعتبارات الفردية ‏ النفسية في صراع ما فإنه من الواجب ان نفرق بين حالتين: 

الأولى يكون فيها صانع القرار الرئيسي مجرد قناة توصيل أو مرآة عاكسة لمصادر صراع 
موضوعية موجودة فعلل وهنا يعمل صانع القرار الرئيسي هذا كمصدر «وسيط» للصراع أو 
كمعجل له. وبطبيعة الحال من الممكن ان نتصور ان يعمل ككابح للصراع . 
السابق لمشكلات تعريف الصراع. يمكن القول بأن هذه الحالة ستؤدي الى صراع زائف 
ينطبق عليها ما سبق ذكره في هذا الخصوص 


" - مصادر تارحية 


ويقصد بهذه المصادر أن التاريخ قد يكون له في بعض الحالات استقلال نسبي 
كمصدر من مصادر الصراع , ولوعلى نحو ثانوي. فالخيرة الصراعية الأليمة بين دولتين 
لسنوات طويلة . » يمكن ان تكون مصدراً للإخفاق في تجنب حدوث الصراع في بعض المواقف 
التي تستطيع فيها دولتان أخريان بخلفية تاريخية واضحة من التعاون, أن تتجنبا حدوث 
الصراع . 


“"' - مصادر جغرافية 


بالاحالة إلى آراء الحتميين الجغرافيين» فإنه بقدر ما تمل الحغرافيا سلوكاً عا للدولة 
بحجج أمنية أو زعامية» تكون مصدراً من مصادر الصراع . ولسنا في حاجة بطبيعة الحال 
الى الاشارة الى أن المصدر الجغرافي للصراعات الدولية» وإن تدهور من حيث أهميته النسبية 
نتيجة تدهور أهمية المتغير الجغرافي في السياسة الدولية. واستقرار الحدود السياسية الدولية الى 
حد كبير, إلا أنه لا يزال يقف وراء بعض الصراعات المعاصرة» سواء كمصدر للصراع أم 
كحجة تساق لتبرير السلوك الصراعي . وفي حالة وجود مصادر أخرى للصراع بين دولتين 
متلاصقتين جغرافياًء فإن الجغرافيا يمكن أن تعمل كوسيط للصراع بينههاء بمعنى أنها تسهل 
عمل هذه المصادر في إحداث الصراع بين دولتين» على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان 
الدولتان متباعدتين . 

ويمكن أن يرتبط المتغير الجغرانفي بعامل السكان في تفسير مصادر بعض الصراعات» 
فضغط السكان على مساحة الدولة, وامتدادات الأمة الي توجد خارج الحدود السياسية 


للدولة المعبرة عن هذه الأمة. والتي تعيش تحت سيطرة دولة أخرى, وعلى جزء من إقليمها 


1 


متاخم لإقليم الدولة الأم» يمكن أن تكون نقطة بداية لمواقف تعارض بين دولتين تسعى فيه 
الأولى لضم إقليم الدولة الملاصقة لحاء أو جزء منه (في حالة الضغط السكاني على مساحة 
الدولة الفاعلة للصراع) أو لضم الاقليم الذي تعيش عليه الامتدادات القومية لشعبها 


3 5 مصادر سكانية 


ومن أهم الآراء في هذا الصدد أن حجم السكان, إذا تزايد على نحو لا يتناسب مع 
موارد الدولة. واستحال الوفاء بفجوة الموارد المطلوبة لهؤلاء السكان من خلال التفاعلات 
الحليية ‏ فكق: ايكون مصيرا للصراع. إذا سمحت بذلك موازين القوى الاقليمية 
والعاميةٍ السائدة . كذلك هناك من يرى أن توزيعاً غمرياً معينا للسكان. يمكن أن يكؤون 
يعيدرا لسلوك صراعي للدولة. وذلك بمعنى وجود علاقة طردية بين نسبة الذكور بين 
عشرين وأربعين سنة (وهي النسبة القادرة على صنع القدرة الاقتصادية والعسكرية معا) وبين 
السلوك الصراعي للدولة» وهناك أيضاً الفكرة القائلة بأن تركيب السكان يمكن ان يكون 
فدرأ لصراع دوليء على النحو الذي رأيناه في استعراضنا للمصادر الجغرافية للصراع بين 
الدول على سبيل المثال... وأخيراء فقد عملت تحركات السكان في الماضيء بصفة أساسية, 
كمصدر للصراع بين الدول. بقدر ما كانت تمثل انتهاكاً للحدود السياسية القائمة. أما الآن 
ققد أتعدت + أساباء شكل الانتقال المشروع للقوى العاملة عير الحدود السياسية. ويمكن 
لهذا الانتقال أيضاً ان يكون مصدرا للصراع بين الدول المرسلة للقوى العاملة» والدولة 
المستقبلة لها بسبب اتباع الثانية لسياسات تمييزية ضد مواطني الدولة الأولى العاملين لديها . 


- مصادر اقتصادية 


لسنا في حاجة الى الاشارة إلى أهمية النظرية الماركسية, كنظرية في الصراع الدولي, 
وكيف أنها فسّرت السلوك الاستعماري في مرحلة من مراحل النمو الرأسمالي استوجبت ذلك, 
كما أنها فرت الصراعات بين الدول الاستعمارية ذاتها تفسيراً اقتصادياء بمعنى ان عدم 
التناسب بين قوة الدولة الاستعمارية وبين ما حصلت عليه من 000 ف الوقت الذي 
قلت فيه فرص الاستغلال الرأسمالي دولياً - لأن معظم أراضي العالم أ نلم يكن كلها قد تم 
اكتسابها ‏ قد حتم في النهباية محاولة الدول الرأسالية الاستعمارية المعادية للوضع الراهن إعادة 
اقتسام المستعمرات بالعنف. وكذلك فإنه من نافلة القول أن نشير إلى أن التفسير الماركسي 
للسلوك الصراعي الراهن للدول الرأسمالية على المستوى الدولي, يستند الى أنيناين 
اقتصادي . وقد يكون ضرورياً أن نذكر بأن الحديث عن مصادر للصراع توجد في مراحل 
النمو الاقتصادي. لم يكن قاضراً على ماركسن فتحسب. 


بلجل 


5 - مصادر أيديولوجية 


على الرغم من أن الايديولوجية يمكن ان تكون مجرد مظهر خارجي لرم كامل من 
مصادر التعارض الأخرى, إلا أنه يستحيل تجاهلها كمصدر للصراع في حدّ ذاتها. وقد نذكر 
أن التجانس الأيديولوجي بين النظم الرأسالية في نظام تعدد القوى. ساعد الى حين على 
الحفاظ عل امتقراره وخلوه من الضراعات الركسية : وقد نكر ايض أن الأيديولوجية 
الماركسية كانت الخطوة الأول في تسلسل التعارض الممتدٌ بين النظامين الرأسالي والاشتراكي 
عل المستوى الدولي» وأخيراً فلا شك أن الايديولوجية تساعد على بلورة الوعي بالصراع 
الموضوعي . 


هد مصادر نظامية 


وهذه يمكن ان تصنف الى مصادر تتعلق بالنظام السيامي الداخلي. وأخرى تتعلق 
بالنظام الدولي . 


فعلى مستوى النظام السياسي الداخلي. يوجد الفرض القائل بأن هناك علاقة ارتباط 
عكسية بين استقرار النظام وتورط الدولة فّ سلوك صراعي » بمعنى أنه كلم| قل الاستقرار زاد 
تورط الدولة في الصراعات الدولية. والمنطق الكامن وراء هذا الافتراض. أنَّ تورط الدولة 
في صراع دولي» ؛ يمكن أن محقق لها التىاسسك الداخلي المطلوب. ولسنا في حاجة الى اظهار 
النسبية الواضحة هذا المنطق بفرض صحته. حيث انه من الواضح أن الصراعات الدولية 
تفاقم ‏ أحيانا على الأقل ‏ الانقسامات الموجودة لدى كل أو بعض هذه الأطراف. 

وعلى مستوى النظام السياسي الدوليء لاشك أن الصراع العالمي بين النظامين 
الرأسماللي والاشتراكي يمثل 5 جد دانه متدرا لصراعات فرعية ة أخرىء» ترتبط على الأقل 
برغبة الدولتين القائدتين في النظام قْ توسيع رقعة نفوذها عالياً » أو بادراك كل منهها لمحاولة 
الخصم أن ينال منهاء أو يوسع نفوذه على حسابهاء أو برغبة بعض الحلفاء بالنسبة الى كل 
طرف في ممارسة قدر أكبر من الاستقلال النسبي . . . الخ . 

وعلى مستوى النظام الاقتصادي الدولي. لعل انقسام النظام ذاته الى شمال متقدم 
وجتوت: نتكلف» يغلك تعارضاً واضحا بين الذول المتقدمة بخاضة الرأسيالية متياء والدول 
المتخلفة. وإن تكن مظاهر التعبير عنه لم تتخذ شكلا عنيفاً. بسبب الاختلال الحمائل ني 
القدرات لمصلحة الدول المتقدمة" . 

)١(‏ انظر: احمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

0 . ص 147 -101. انظر أيضاً عرضاً متعمقاً لكافة النظريات المتعلقة بمصادر الصراع الدولي في: اسماعيلت 


ا 


وفي هذا الفصل» ستتجنب تحليل بعض المصادر المحتملة للصراع, إنا لعدم اقتناعنا 
بأصميتهاء أو لعدم مناسبتها لموضوع الدراسة والهدف منبل أو لعدم فدرتنا على تحليلها 
أصلا. ويلطبق هذا بعض النظر عن نوع الممرّر على كل من المصادر الفردية النفسية 
والمصادر التاريحية . 


وبخصوص المصادر الفردية ‏ النفسية التي تنصب على أدوار صانعي القرار الرئيسيين 
كمصادر محتملة للصراع بين الدول. فإننا لا نؤمن أصلاً بوجود دور مهم مستقل لمذه 
المصادر في احداث الصراع. ونعتقد بصحة الرأي القائل بأنها تعمل كمجرد فناة توصيل أو 
مرآة عاكسة لمصادر صراع موضوعية موجودة بالفعل. وحتى بافتراض أن لها دوراً في حد 
ذاتهاء فإن تحليل هذا الدوز اول صعبء. بل ربما مستحيل» لأنه يتطلب الفوص في أعاق 
شخصيات من شغلوا أدوار القيادة السياسية في الوطن العربي. على مدى سبعة وثلاثين 
عافاء وهو أمر لا نذعي القدرة عليه. نضااٌ عن أنه تأنيا يدخلنا في مجال أحكام قيمية 
ستفضي بالتأكيد الى حساسيات لا تتناسب مع الفائدة المرجوة من مثل هذا التحليل؛ إن 
تم 

أما المصادر التاريخية. فقد لا نبالغ إذا قلنا ان الأقطار العربية بصفة عامة لا تعرف 
ظاهرة العداوات التاريخية» بخاصة وأن التاريخ السيامي المستقل لمعظمها قصير للغاية. 
وحتى إن فكر الباحث المتعمق في حالة أو اثنتين على سبيل الاحتمال لمثل هذه العداوات 
التاريخية. فإن التحقق التجريبي من وجودها مستحيل في الظروف الحالية» نضاكٌ عما يمكن 
ا ا 0 في الوطن العربي ككل . 


ع , فإنه لا شك في وجود ما يمكن تسميته بالمصادر غير المباشرة للصراع كالبنية 
الاجتماعية العربية التي تنعكس بالضرورة على البنية السياسية؛ أو بنية العقل العربي التي 
سكن بالعيو رونل سلريك لفرت راطنين وكام وبطبيعة ال حال لا بد أن يكون شل 
هذه المصادر دور كمصادر جذرية للصراعء غير أن أثرها يتم من خلال مصادر أخرى 
مباشرة . فالينية الاجتراعية أو بنية العقل العربي» يمكن ان تحدث آثارها من خلال فعلها في 
النظم السياسية العربية على سبيل المثال وهكذا. 


صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية: درامة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت؛ ))١987‏ ص 5١5‏ 

» وانظر بشكل خاص من أعيال التحليل الماركسي في تفسير الصراع الدولي: فلاديمير ايلينش لينينء الامبربالية 
أعلى مراحل الرأسمالية : وصف ميسط (مرسكو: دار التقدمء ,)19177١‏ وحورية توفيق مجاهد. الاستعمار كظاهرة عالمية: 
حول الاستعمار والاميريالية والتبعية (القاهرة: عالم الكتب. .)١9806‏ ص 255-57 55-315591194١1.انظرايضا‏ 
من المصدر السكاني للصراعات الدولية: 


ع0 ناكا 2210 كلتأع آكاما ,كاده ةطأومررهج2 ,ععنرءأوالا همش أم عا[ 214ه كعتبمورز0نا :تمنو لياع 20 , تمعناحطت تاعولد 
.(1974 ركطامه8 ومأعسملرعنا : .1/1255 مماعمالهكآ) 


يذدل 


وهكذا فسيتركز تحليلنا التاللي على المصادر المتبقية» وإن كنا سندمجها في المصادر التالية: 
المصدر الجغرافي ‏ المصدر المتعلق بالنظم السياسية (ويتضمن المصادر الأيديولوجية للصراع) - 
المصدر الخارجي ‏ المصدر السكاني ‏ المصدر الاقتصادي. وذلك على النحو الذي سنبينه. 
عند تناولنا لكل مصدر من هذه المصادر. 


ثانياً : المصدر الجغرافي 


يظهر من استعراض قضايا الصراع بين البلدان العربية وتطوراتها ف فثرة الدراسة, 
أن أفكار «الحتمية الجغرافية) التي مل على دولة ما لوكا توي : ريبما تكون موجودة ولو على 
نحو غير مباشر. في سجل التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية؛ ى) في حالة الحديث 
الأردني عن سوريا الكبرى في الأربعينات, والأزمة الكويتية ‏ العراقية في 22١9457١‏ وقضية 
الصحراء في المغرب العربيء والعلاقة بين شطري اليمن. غير أنه من الواضح أننا لا 
نستطيع أن نصل الى اثبات قاطع لانطباق الأفكار ذات الطبيعة الجغرافية الحتمية على هذه 
الحالات. كما أننا نستطيع ان نسوق أمثلة على وجود علاقة «تكامل جغراني» لم تفض الى 
تفاعلات صراعية ذات شأن, بمعنى أن تدفع هذا الطرف ف أو ذاك الى المطالبة الاقليمية 
والتهديد باستخدام القوة في تحقيقها أو استخدامها فعل. ويكفي أن نشيرء مشلاء الى 
العلاقة بين مصر والسودان التي لم تعرف على نحو رسمي فكرة «المجال الحيوي) منل 
استقلال السودانء بل إن هذا الاستقلال ذاته كان دليلا على عدم تمسك النظام الجديد في 
مصر بهذه الفكرة. حتى ولو على نحو مغلف. 

ولهذاء فقد كنا أميل الى النظر إلى تأثير العامل الجغرافي كمصدر محتمل للصراعات 
بين البلدان العربية, في إطار الفكرة الأعم التي سبقت الإشارة إليها عن دور التلاصق 
الجغرافي كوسيط محتمل للصراع بين دولتين» توجد بالفعل مصادر موضوعية للصراع بينهها » 
وذلك بمعنى دوره في تسهيل احداث هذه المصادر للصراع بين الدولتين. على نحو لم يكن 
ممكناء لو كانت هاتان الدولتان متباعدتين جغرافيا. 

ولنفترض » مثلاء أن الدولة ذات نظام محافظ , وأنها تقف بالمرصاد لأي عملية تغيير 
ثوري تتعرض لا النظم المحافظة في الوطن العربيء هنا يكون المقصود بالفكرة السابقة أن 
الدولة أ هذه ستظهر رد فعل لمحاولة تغيير النظام السياسي المحافظ في الدولة ب الملاصقة لها 
جغرافياًء أعنف بكثير من رد فعلها لمحاولة تغيير النظام السيامي المحافظ للدولة ج التي تبعد 


(7) انظر في حالة الكويت بالذات: مارثا دوكاس. أزمة الكويت: العلاقات الكويتية ‏ العراقية. 1١951‏ 
وا (بيروت : دار النبار للنشرء “)2 ص .9071-1٠7٠١‏ 
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عنها آلاف الأميال مثلاً. وتفسير هذا واضح. فعلى الأقل سيكون أثر عملية التغيير في الحالة 
الأولى إحالة الدولة ب) إن نجحت اشد وطأة بكثير على نظام الدولة أ إذا قورن بأثر عملية 
ناجحة للتغيير في الدولة ج. إذ يمكن مع أن تعمل الدولة ب كقاعدة محتملة للشرقع 
المعارضة للنظام السياسي المحافظ في الدولة أ. أو كملجأ لمذه القوى وقت الضرورة. . 
الخ . ومن ناحية أغرى. فإن الدولة أ تستطيع بسهولة نسبية بسبب الاعتبارات اللوجستية 
على الأقل. أن تمارس كل أنواع الدعم للنظام المحافظ في الدولة ب الملاصنة لها 007 
حتى ولو كانت قوى التغيير قد نجحت في الاطاحة به رسمياء بينها هي لا تستطيع ذلك 
بالنسبة الى النظام المحافظ في الدولة ج حتى ولو ظل في السلطة يقاوم ضربات قوى التغيير 
وهكذا. 

ونستطيع أن نسوق مزيداً من الأمثلة لاثبات الفكرة نفسها. فالبلد المتاخم لأرض 
فلسطين قد يصطدم مع المقاومة الفلسطينية لمجرد أن عليه أن يتخذ موقفاً صريحاً من حرية 
العمل الفدائي الفلسطيني من أرضه ضد الكيان الصهيوني. بين!| يستطيع بلد عربي آخر بعيد 
عن فلسطين. أن يمارس رفاهية المناداة بهذه الحرية. وأن يتجنب أي صدام مع المقاومة لهذا 
السبب» وهكذا. 

وفي هذا السياق. انصرف التحليل الى محاولة التحقق من وجود دور للتلاصق الجغرافي 
كمصدر وسيط للصراع إن وجدء. وقد بدأنا هذه المحاولة بفرض مؤداه أن التللاصق الجغرافي 
يزيد من احتمال حدوث الصراع بين الدول» وأن الصراع بين الدول التلاصقة حَقرَافا 
أشد درجة وأكثر انتشاراً منه بين الدول المتباعدة. وكان هذا الفرض ندال ماعط سار 
التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة . 

وللتحقق من صحة هذا الفرض» تم حساب رقم متوسط لشدة الصراع بين كل 
دولتين على حدة في فترة الدراسة. هوعبارة عن حاصل قسمة مجموع الأوزان الصراعية 
الخاصة بالدولتين في هذه الفترة» على عدد سنوات العلاقة بينها التي تيلغ ا سنة إذا كان 
طرفا العلاقة بين البلدان المؤسسة لجامعة الدول العربية, أو تحسب من التاريخ الأحدث 
لانضمام أيهما الى الجامعة العربية. إذا كان أحد طرفي العلاقة أو كليهها ليس من البلدان 
المؤسسة للجامعة. ففي حالة مصرواليمن. يكون عدد سنوات العلاقة لا (لأآن كلا البلدين 
عضو مؤسس في الجامعة). بينم| في حالة مصر وليبيا يكون عدد سنوات العلاقة 59 (تاريخ 
انضمام ليبيا الى الجامعة العربية هو عام ,.)١401‏ وني حالة فلسطين والصومال يكون ععدد 
سنوات العلاقة ١‏ سنوات (لأن تاريخ انضمام فلسطين الى الجامعة هو )١911‏ وهكذا. 

وقد تم الاعتاد على الجداول أرقام(” - 78)ني حساب المتوسطات السايقة باستخدام 
أرقام أوزان التفاعلات الصراعية وليس تكرارهاء ويبين الجدول رقم (48) نتائج هذه 
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كذا 


الجزائر 


لح ا المت : 


موربانا 


متوسط شدة الصراع بين البلدان العربية )١981١-19146(‏ 


جدول رقم (18) 


العملية. وبعد تكوين الجدول على هذا النحو تمٌ عزل حالات الدول المتلاصقة جغرافياً. 
وبلغ عددها 7١‏ حالة» وحساب متوسط عام لشدة الصراع بينباء وحالات الدول غير 
المتلاصقة حنزانيا وبلغ عددها ١8٠‏ حالة» وحساب متوسط عام لشدة الصراع بينهاء 
فكانت النتيجة أن بلغ متوسط شدة الصراع بين الدول المتلاصقة جغرافياً 55,١1‏ بينما 
0 الدول المتباعدة جغرافياً 1 أي ما يزيد في حالة الدول 
المتلاصقة على ثمانية أضعاف حالة الدول المتباعدة حع ايا وهى نتيجة نعتبر أنها تؤيد صحة 
الفرض الذي بدأنا به على نحو حاسم . ١‏ 

وبالنسية الى انتشار الصراع. فقد كانت الوحدة الزمنية لقياسه هي مجمل فترة 
العلاقات بين الدولتين» بمعنى أن حدوث تفاعل صراعي واحد ولو في فترة لا" عاماً بين 
دولتين. يعني أن الصراع قد امتد إليهماء بغض النظر عن متوسط شدتهء وهنا بلغت درجة 
انتشار الصراع بين الدول المخلاصقة جغرافياً 7٠‏ و87 بالماثة» فلم تكن هناك سوى خمس 
حالات للتجنب الكامل للصراع من بين الشلاثين حالة المتلاصقة جغرافياً: تقع كلها في 
إقليم الجزيرة الذي سبق أن رين قدرته العالية على تجنب الصراعات, بينها بلغت هذه 
الذرجة بين الدول المتتاعدة: سجعرافيا 46 بالمائة (87 حالة امتد اليها الصراع من مجمل 
لكل حالة بمعنى نجاح 48 علاقة ثنائية في تجنب الصراع كلية طيلة فترة العلاقات ببن 
طرفها) . وتالياً فقد أظهرت الدول اللمتباعدة جغرافياً قدرة أكبر بكثير (حوالى الضعف) على 
تجنب الصراع من الدول المتلاصقة جغرافياً. 


وبديبي أننا بهذه الطريقة لا نكون قد حسمنا الأثر الصافي لدور «الوسيط الجغرافي» ف 
العلاقات بين الدول, فربما يكون هذا الوسيط قد لعب في الوقت نفسه ورا عاونا بدرجة 
أكر. وإن كانت الملاحظات الأولية لا تشير الى ذلك. وهو فرض نؤجل اختباره لدراسة 
قادته. حيث اننا لا نستطيع التحقق من صحته بدقة إلا من إطار دراسة ثمائلة للتفاعلات 
التعاونية العربية. 


ثالثاً: المصدر الخاص بالنظم السياسية 


اتساقاً مع الفرض النظري السابق, ومع الملاحظات المستمدّة من تحليل قضايا 
الصراع ني الفصل السابق والتي أظهرت احتلال الصراع حول النظم السياسية العربية المرتبة 
الأولى بين هذه القضاياء كان لا بد وان نحاول اختبار الفروض المتعلقة بدور النظم 
السياسية» كمصدر محتمل للصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة . 

وقد تجاهلنا الفرض الخاص بوجود علاقة ارتباط عكسية بين استقرار النظم السياسية 


يذدا 


الداغلية» وين تروط القولة مزاعات خارغية إمالآن الفرضى كنا رارنااميين نظريا, 

أو لأن قياس استقرار النظم السياسية العربية بمعيار موضوعي . عمل مستحيل في إطار 
الدراسة الخحالية, وهو يحتاج في حد ذاته الى دراسة مستقلة. ولذلك فقد وكيا البحث في 
هذا الجزء ء تحديداً على دور التباين بين النظم السياسية كمصدر محتمل للصراع. وذلك أن 
التفكير المنطقي يفضي الى ان يكون التباين ‏ وليس التشابه بطبيعة الحال بين النظم 
السياسية مصدراً محتملاً للصراع تعبيراً عن التباين الأيديولوجي . وفقدان التجانس في النظرة 
الى الأمور الافليمية والدولية. فضا عن التهديد المحتمل الذي قد يله نظام بالنسبة الى 
نظام آخر يختلف عنه. كا في حالة العلاقة بين نظام ثوري ونظام محافظ . 


غير أننا لم نكن نستطيع ان نتجاهل الملاحظة المستمدة من متابعة التحليل المتضمن في 
الدراسة» والخاصة بظاهرة الصراع بين النظم التشابية اتديزلترحيا» وينالذاتك النظم لقي 
اصطلحنا على تسميتها بالتقدمية. ولذلك فقد كان من الضروري ان نحاول التحفق من 
صحة الفروض المطروحة بصدد التأثير المحتمل للنظم السياسية على إحداث الصراع بين 
البلدان العربية في صورة الاجابة عن هذا السؤال بوضوح: هل يأخذ تأثير النظم السياسية 
على إحداث الصراع بين البلدان العربية طريقه الطبيعي » بمعنى أن التباين بين هذه النظم 
هو الذي يفضي الى الصراع؟ أم أنه بأخل طريماً شاذاً ف التأثير» وهو أن التشابه بين هذه 
النظم يكن أن يعمل أيقماً كمصدر للصراع؟ وإذا كانت الاجابة عن هذا السؤال الثاني 
بالابجاب. فهل نستطيع قياس الأهمية النسبية لوزن التفاعلات الصراعية التي أفضى إليها 
الطريق الأول المنطقي. وتلك التي افضى إليها الطريق الثاني الشاذ؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة. استعنا بتصنيف النظم السياسية العربية الوارد في الجدول 
(47)» وبالبيانات المتضمنة في الجداول أرقام ١(‏ -8”) لكي نحسب في كل سنة من 
السنوات. الأوزان الصراعية الخاصة بالحاللات الصراعية الثلاث التالية: 

حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة . 

حالة الصراع بين الدول ذات النظم التقدمية. 

- حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة» والدول ذات النظم التقدمية. 

ويلاحظ أننا قصرنا بحثنا على الفترة الواقعة من ١98١-1964‏ حتى تكون الظاهرة 
الي نحن بصدد تحليلها قد اكتملت. ونقصد بذلك وجود كلا النوعين من النظم, فلم تكن 
المقارنة بين الخالات الثلاث ممكنة. قبل ظهور نظامين تقدميين على الأقل. حتى يمكن من 
الناحية النظرية ان يوجد صراع بينههماء وقد تحقق هذا الشرط اعتباراً من عام ١154‏ بوجود 
نظام تقدمي من كل من مصر والعراق» ولم يختف بعد ذلك طيلة ما تبقى من فترة الدراسة. 


(") انظر: مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة. ص 775 . 


١كم‎ 


وبعد حساب الأوزان الصراعية على أساس سنوي في الحالات الثلاث السابقةء حاولنا 
المقارنة بين هذه الأوزان عن طريق حساب المتوسطات. وتم ذلك بطريقتين: 

الأولى بحساب متوسط عام في كل سنةء مرة لأوزان التفاعلات الصراعية بين الدول 
ذات النظم المحافظة. ومرة لأوزان التفاعلات الصراعية بين الدول ذات النظم التقدمية, 
وقد حسب المتوسط في كل سنة بقسمة مجموع الأوزان الصراعية بين الدول ذات النظم 
المحافظة في تلك السنة على عدد هذه الدول من السنة نفسهاء والشىء نفسه بالنسبة الى 
الدول ذات النظم التقدمية. ويوضح الجدول رقم (44) نتائج هذه الحيلية 

أما الطريقة الثانية» فقد اتبعناها عندما أردنا المقارنة بين متوسط شدة الصراع بين 
الدول ذات النظم المحافظة من جانبء, والدول ذات النظم التقدمية من جانب ثان»؛ 
والدول ذات النظم المحافظة والتقدمية من جانب ثالث. وهنا حسبنا متوسط شدة الصراع 
بقسمة مجموع أوزان التفاعلات الصراعية في كل حالة من الحالات الثلاث على العدد 
الأقصى الممكن نظرياً لحالات الصراع داخل كل مجموعة. ذلك لأننا كنا نقسم على عدد 
الدول في الطريقة السابقة» وني توصلنا المتوسطات شدة الصراع في الأجزاء السابقة من 
الدراسة. على أساس إننا نصل إلى رقم يعبر عن نصيب كل دولة من الأوزان الصراعية الي 
دارت بينها وبين باقي الدول جميعاً على أساس ثنائي, أما الآن فنحن لم نحسب في الحالة 
الأخيرة (التي هي حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة., وتلك ذات النظم 
التقدمية) مجمل الأوزان الصراعية ميت هله الذول عا ولفنا أووان حالات الصراع بين 
الدول ذات النظم المحافظة وتلك ذات النظم التقدمية فقط. ولذا فإن القسمة على مجموع 
الدول تكون مضللة, لأن هناك علاقات صراع ثنائية استبعدت أصلا من الحساب. 
ولنوضح هذا على النحو التالي : 

لنفرض أننا إزاء ثلاث دول ذات نظم محافظة (أ2 بء ج) وأربع ذات نظم تقدمية 
(دء هء وء. ز). في الطريقة الأول لحساب المتوسط التي أوضحها الجدول رقم (49) تم 
حساب متوسط شدة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة, ومتوسط شدة الصراع بين 
الدول ذات النظم التقدمية» على النحو التالي: 
متوسط شدة الصراع بين الدول 77 نكست اه سا ل او 

5 

فإذا فرضنا أن أوزان هذه التفاعلات كانت كما يلى : 
أعاب ع 1١‏ 


156 


يكون مجموع الأوزان (18) ويكون متوسط شدة الصراع 4[ 14 + 
والشبى نفسه بالنسبة الى الدول ذات النظم التقدمية, بمعنى 3 إذا افترضنا أن أوزان 
التفاعللات الصراعية بينها كانت كالتالي : 

د“ا اه - مع" 

دكا و - صفر 

دكا زر ع ١١5‏ 

ه»اوع- مغ 

هاكاا زع صفر 

ها١-عزراعو‎ 


فإن مجموع أوزان التفاعلات الصراعية يكون 7177 ويكون متوسط شدة الصراع 
لعف ان 

أما في حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة. وتلك ذات النظم التقدمية, 
فإننا نحسب فقط أوزان التفاعلات الصراعية. عندما ترتبط بطرفين مختلفين في نظمها 
السياسية,» وذلك على النحو التالي: 

أعاد 

أعاه 

أعاو 

أعاز 

ب كاد 

ب كا ها 

ب او 

ب از 

اج «*اد 

اج اها 

3 

ج 2 

أي في ؟١١‏ حالة فقط هي حاصل ضرب عدد الدول ذات النظم المحافظة »ا عدد 
الدول ذات النظم التقدمية.ء وذلك منطقي كا سبقت الاشارة» لأننا نحاول في حالتنا هذه 
قياس شدة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة, في صراعها ضد الدول ذات النظم 
التقدمية فقط, ولذا رأينا أن القسمة على العدد الكلي للدول. بغض النظر عن نوع نظامهاء 


يمن 


١ 
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جدول رقم (49) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشاببة (19894 - »)19481١‏ 


كاك 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 85 8 8 ع كا قم ع ع م م م © 
مسمس إسإن إن | إسإناض] إسإس ]م ]م ام ]كن ىه ننم ءام امل 
متسس _إ ةا إن إ» إس[ك إن ام ام ]سامت إن إما» إس ايدان له إتام امدا» 
652 2 5 8 5 5 8 5 8 8 8 8 5 5 8 5 5 2 


(©) انظر متن الدراسة لمعرفة طريقة حساب المتوسط في الحالتين. 


جدول رقم (50) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشاببة والدول ذات الأنظمة السياسية المتباينة (19489 - 1941 


بين الدول المحافظة كردة إلرلة! [كذركلا | كاذ [أآرلة | هارا | ندرا فك كدرل أللارا إأقدن 11,1 | 101 رار ازكرم 
والتقدمية 


(#) انظر متن الدراسة لمعرفة طريقة حساب المتوسط في الحالتين. 


شكل بيانٍ رقم (07) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات النظم السياسية المتشاببة وبين الدول ذات النظم 
السياسية المتباينة 
(9ه9١1-١941١)‏ 


بين النظم محافظة بين النظم 
2 


المحافظة تقدمية التقدمية 


الفدنًا 


ستكون مضللة؛ واستبدلنا بذلك القسمة على الحد الأقصى الممكن نظرياً لحالات الصراع» 
وقد كان هذا العدد في حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة ذاتهاء أو تلك ذات 
النظم التقدمية - سن (س 1 حيث س هي عدد الدول؛ بينما يكون في حالة صراع الدول 
ذات النظم المحافظة ضيد الدول ذات النظم القدمة ناوا لحاصل ضرب عدد الدول من 
الشريحة الأولى (ذات النظم المحافظة) »ا عدد الدول من الشريحة الثانية (ذات النظم 
التقدمية) . 

ويلخص الجدول رقم(٠5)‏ نتائئج حساب متوسط شدة الصراع بهذه الطريقة الأخيرة. 
وقد تم تمثيل نتائج هذا الجدول بيانياً في الشكل البيانٍ رقم (/). 

والآن؛ فإننا لا نستطيع أن نتجنب النتائج الواضحة التي يها الجدولان (44): 
(050)» ففي مجال المقارنة بين شدة الصراع 0 النظم العربية المحافظة وداخل النظم 
العربية التقدمية » باعتبار أن كلا منبها نظام فرعي للصراع ٠‏ بلغ متوسط شدة الصراع في الفترة 
التي اخضعت للتحليل )1981١-1١94459(‏ في الحالة الأولى ,١,59‏ وفي الحالة الثانية 
54 أي أن متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية, بلغ ما يزيد على 
واندك ولخسين شعنا بالنسبة الى متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة المحافظة . 


وفي محال المقارنة بين شدة الصراع داخل الدول ذات الأنظمة المحافظة أولاً » وداخل 
الدول ذات الأنظمة التقدمية ثانياء وبين الدول ذات الأنظمة المحافظة ضد تلك ذات 
الأنظمة التقدمية ثالث احتفظ متوسط الصراع داخل الدول ذات الأنظمة التقدمية بأعلى 
شدةء إذ بلغ 57 بين] جاء متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية ضد 
تلك ذات الأنظمة المحافظة في المرتبة الثانية بما مقداره ,4٠ , ٠‏ واحتفظت الدول ذات 
الأنظمة المحافظة بأكبر قدرة على تجنب الصراعات الشديدة بمتوسط قدره”57 , ١‏ إثلاثة وستون 
من مائة) . 

وقد كان التصور المنطقي للأمور يفضي الى توقع أن يجيء الصراع بين الدول ذات 
الأنظمة المحافظة. من جانبء, وتلك ذات الأنظمة التقدمية من جانب آخرء في المرتبة 
الأولى بأعلى متوسط لشدة الصراع. ثم تلي ذلك الحالتان الأخريان بأي ترتيب. غبر أن 
النتائج جاءءت على هذا النحو المعكوس. وبدرجة لا تقبل التجاهل» حتى ولو قلنا ان منبج 
الدراسة وطريقة المقارنة يتسان بعدم الدقة. ولا يعني هذا إلا وجود خلل واضح في أولويات 
النظم التقدمية في الوطن العربي. 

ويلاحظ من كل من الجدول رقم (59) والجدول رقم (5:0) أن الدول ذات الأنظمة 
التقدمية قد تجنبت الصراع في ما بينها في سنوات الخطر الخارجي . أو الاستعداد لمواجهة 
خطر خارجي (راجع الأرقام الخاصة بسنوات .١9471‏ 1458. #/2)1917 غير أنه من 


تمن 


الواضح أن أثر هذا العامل الخارجي كان محدوداً من الناحية الزمنية» فسرعان ما كان يزول 
لتبدأ ظاهرة الصراع بين هذه النظم في الاحتدام من جديد. ويفضي هذا إلى استنتاج لا مفر 
منه. وهو أنه بينا أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة. فإن النظم التقدمية لا تبدو 
كذلك, وهي ‏ إن صح هذا الاستنتاج - لا بد وأن تدرك أن سلوكها هذا يلقي بظلال من 
الشك على طبيعتها «التقدمية» ذاتها . 

ولعله مما يدعم هذا الاستنتاج» أن النظم المحافظة. قد عرفت ظاهرة الصراع في ما 
بينباء في الفترة التي لم تخضع للتحليل )١1908- ١140(‏ بدرجة شدة أعلى بكثير من الفترة 
التي أخضعت للتحليل بلغ متوسطها 18,٠١‏ في مقابل ١,79‏ للفترة من 1459 - 2198١‏ 
والمعنى الوحيد هذا أن النظم المحافظة بمجرد بروز خطر النظم التقدمية عليها. قد نجحت 
ل بيط عليه حدوك الممراعات: ل ما يزيا عل تحنو ملحرظا؟ على أساس أنها لم تعد 
تتحمل رفاهية الخلافات بين بعضها البعض» وبحيث تركز جهودها على مقاومة قوى التغيير 
أو التكيف معهاء وقد أخفق بعضها من دون شك في الحفاظ على وجوده لأسباب داخلية 
الحاموة وفي غمار الم القومي المائل ابتداء من منتصف الخمسينات وحتى ناية الستينات, 

غير أن بعضها تمن من النجاح حتى الآن في معركة البقاء, لأسباب عدة لا شك أن من 

بيبا عل الأقل هيا دز إل تصاعد الصراع بين النظم التقدمية ذاتها. 

ويبين الجدول رقم )5١(‏ متوسط شدة الصراع بين النظم المحافظة. في الفترة من 
1908-65ء وقد تم تمثيل نتائج هذا الجدول والجزء الخاص بالصراع بين النظم 
المحافظة في الجدول رقم (59) وبيانيا في الشكل البياني رقم (8). 


جدول رقم (١ه)‏ 
متوسط شدة الصراع بين الدول المحافظة )١168-1914©(‏ 


الذي يبدو منه بجلاء أن المرة الأخيرة التي سمحت فيها النظم المحافظة لنفسها أن 
تمارس رفاهية الخلاف في ما بينهاء بدرجة عالية نسبياء كان في سنوات البدء بالنسبة الى 
مرحلة المد القومي التحرري الطائل في منتصف الخمسينات فقد اختلفت هذه النظم حول 
قضية الأحلاف الغربية (حلف بغداد) بدرجة عالية نسبياء لا يفوقها إلا الخلان ني أواخر 
الأربعينات» وضولة الى عام حول مسلك الأردن تجاه القضية الفلسطينية.» غير أنه 


يفنا 


أشنا 


ام 


ده 


0 


لم6 


إدالنا 


م١‎ 


وه 11 كم تي زو م م6 هل مل مل مع مل هل ما 6ل ط١ |١‏ لأل لكل اث له اك كم الا از ك١‏ ما خلغا ع1 2ه نأ هم مر يلات 


ا 0 


(رؤلاز > لؤقه) (مكعع سعد ) روصم أمومم مه 4 كعم يمي كر 
(/) ل قت ىم 
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من الواضح أنه بمجرد تبين الآفاق الحقيقية لمرحلة المدّ القومي التحرري في عام ١95/8‏ 
أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة. وحافظت بصورة مثيرة للانتباه على مستوى 
منخفض للغاية من التفاعلات الصراعية في ما بينها. 


رابعا : المصدر الخارجي 


عندما استعرضنا بإيجاز المصادر المحتملة للصراع بين الدول في مقدمة هذا المبحث؛ 
أشرنا الى أن الصراع العالمي بين النظامين الرأسالي والاشتراكي يعثل مصدراً محتملاً 
لصراعات فرعية ة أخرى. وفي حالتنا هذه. فإن التساؤل يمكن أن يثور حول أثر الصراع 
الرأسم|لي - الاشتراكي أو الغربي ‏ الشرقي عالياً على الصراعات بين البلدان العربية . والفكرة 
الكامنة وراء هذا التساؤل. أن منطق الصراع العالمي في حدٌ ذاته يرتبط بمحاولة أطرافه 
توسيع رفعة نفوذهم 5 جميع اقاليم العالم ومنها الوطن العربي. وعندما تتجسد هذه 
المحاولات في سلوك محدّد تجاه هذه الأقاليم. يمكن أن يكون هذا السلوك في حد ذاته: مضندواً 
للصراع بين الدول الأعضاء ء في هذه الأقاليمء نتيجة تباين ردود أفعالمها لسلوك اليمنة أو 
النفوذ. وفي حالتنا هذه يمكن أن نشير مثلاً الى محاولات القوى الغربية ربط البلدان العربية 
بنظام تحالفاتها في الخمسينات». وما ثار نتيجة لذلك من صراع بين من يرفض الارتباط بهذا 
النظام من البلدان العربية» ومن يقبله (ى) يتضح بجلاء في معركة حلف بغداد. على سبيل 
المثال) . 


وفي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل؛ والتحقّق من صحّة الفروض التي يتضمنهاء فإننا 
نكتفي بالاشارة إلى أن الاجابة الموضوعية عن التساؤل عن دور العوامل الخارجية في 
الصراعات بين البلدان العربية» والتحقّق العلمي من صحة الفروض المتعلقة به على نحو 
يتسق مع منهاجية الدراسة. كان يفترض قياس تبعية الأنظمة العربية ‏ إن وجدت - للدول 
الكبرى والعظمى بصفة خاصة؛ ذلك أن وجود علاقة الصداقة المتكافئة لا يكفي لتفسير تأثير 
هذه الدول الكبرى والعظمى على مسار التفاعلات العربية . 


وللتبعية مؤشراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. غير أن قياس هذه المؤشرات يثير 
مشكلات ضخمة. تدوز جره كبر متباسخول ضرورة اصدار أحكام قيمية في مسائل بالغة 
الحساسية. فقد تكون هناك مؤشرات واضحة للتبعية» كوجود قاعدة عسكرية في دولة عربية 
لدولة كبرى أو عظمى , غير ان الباحث يدرك في الوقت نفسه وجود نضال سيابى من جانب 
النظام الحاكم في هذه الدولة العربية من أجل التخلص من هذا الوضعء ويدرك أيضاً أن 
هذا الوضع قد لا يتوافر في دولة معينة على الرغم من وضوح تبعيتها.ء بدرجة أو بأخرى. 


يفن 


لدولة كبرى أو عظمى . ويعنى هذا أن الباحث مطالب في الحالتين» بالنظر الى المؤشرات 

الواقعية نظرة «ذاتية»» بمعنى أنه قد يتجاهل وجود قاعدة عسكرية لدولة كبرى في بلد عربي» 

بحجة وجود نضال سياسي 5 هذا البلد ضد هذا الوجود العسكري الأجنبي ‏ وقد يصدر 

0 بلد آخر على الرغم من اختفاء ظاهرة الوجود العسكري الأجنبي فيها. 
هذه مشكلة » بخاصة كما سبقت الإشارة. وأن إصدار حكم بالتبعية على نظام عربي في بلد 

0 بالغة الحساسية . فعندما تقول ان هذا النظام تقدمي والآخر محافظط, فإن هذا 

7 سر لأن التقدميين والمحافظين فرحون بما لديهم. أما تهمة التبعية فهي 
ختلف قاماً. 


ومن ناحية أخرى. فقد لاحظنا أن المؤشرات الاقتصادية كنموذج التجارة الخارجية 
والعلاقات الاقتصادية الدولية بصفة عامة؛ تجمع بوضوح الغالبية الساحقة العظمى للنظم 
العربية» في إتجاه علاقات وثيقة مع الغرب والدول الرأسالية بصفة عامة. وهكذا لم يبق لنا 
سوى المؤشر السياسي الخاص بطبيعة النظام الحاكم. والذي يمكن أن يشير الحد الأدن من 
المشكلات». بخاصة إذا اعتيرنا أن وجود نظام سيامي معين ليس مفيارا لقياس التبعية» وإنما 
للدلالة على وجود نموذج معين للتفاعلات الدولية. وهكذا اعتبرنا أن النظم المحافظة. وفقا 
للتصنيف الوارد في الفصل السابق» تميل بوضوح من حيث الواقع الى نموذج للتفاعلات 
الدولية يكون فيه للقوى الغربية النصيب الأوفى من التفاعلات. بين! تميل النظم التقدمية, 
وفقاً للتصنيف ذاته بوضوح» ومن حيث الواقع أيضاً. إلى نموذج للتفاعلات الدولية يكون 
فيه للقوى الشرقية النصيب الأوف من التفاعلات . 


ولا يعني ما سبق عدم وجود فترات وجدت فيها علاقة ودية واضحة لأحد النظم 
المحافظة أو بعضها مع الاتحاد السوفياتي مثلاً ‏ والحالة الأخرى بمعنى وجود فترات وجدت فيها 
علاقات ودية ة واضحة لأحد النظم التقدمية أو بعضها مع الولايات المتحدة الأمريكية متلا 
وإِنما هو يعني بالتحديد أن كفة القوى الغربية هي الراجحة بوضوح في تموذج التفاعلات 
الدولية للفئة المحافظة من النظم السياسية العربية؛ وأن كفة القوى الشرقية هي الراجحة 
أن نظم الوسط. وإن مارست سياسة خارجية «وسطية» أيضاء إلا أن النموذج الغالب على 
الأحيان . 


(5) انظر ما يتفق مع هذا في: سعد الدين ابراهيم, «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت 
الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: المركزء» كمةلا)ء ص 8غ -17793. 


١/48 


ويعني ما سبق أننا يمكن أن نتخذ معيار النظم السياسية, #وبقدر من التحفظ. للدلالة 
على نموذج التفاعلات الدولية للبلدان العربية» ويعني هذا أننا نفترض في هذه الحدود أن أثر 
القوى الخارجية وبالذات الكبرى والعظمى على الصراعات بين البلدان العربية. يمكن أن 
يعمل من خلال قناة النظم السياسية لمذه البلدان. وفي هذا الإطار. يمكن أن نقدم فرضاً 
مؤداء أن هذا الأثر ثانوي وليس رس بدليل ما رأيناه من تصارع النظم التقدمية بين 
بعضها البعض. بدرجة شدة أعلى بكثير من تصارعها مع النظم المحافظة. ومن تصارع 
النظم المحافظة بين بعضها البعض . وبعبارة أخرى فإن افتراض وجود تأثير كبير للقوى 
الدولية الكبرى والعظمى على حركة الصراع بين البلدان العربية» يعني أن تكون شدة 
الصراع بين النظم المحافظة في حدها الأدنى. وبين النظم التقدمية كذلك في حدها الأدن, 
وأن نموذج التفاعلات الصراعية على أساس الصراعات التقدمية ‏ المحافظة. غير أننا 
رأينا أن الصراعات التقدمية ‏ المحافظة احتلت المرتبة الثانية من حيث الوزن, بعد 
الصراعات التقدمية ‏ التقدمية. وهذا يعزّز الفرض القائل بوجود دور ثانوي للقوى الدولية 
الكبرى والعظمى في احداث الصراعات بين البلدان العربية . 


ومن الضروري ان نؤكد, على الفورء أن هذا لا يعني القول بعدم وجود دور لهذه 
القوى ني احداث الصراعات موضوع الدراسة. فهو موجود بالتأكيد. حتى باستخدام 
المؤشرات السابقة. وإنا ما نذهب إليه هنا اتساقا مع المؤشرات نفسها أن هذا الدور دور 
ثانوي, ولسنا في حاجة الى أن نشير الى دور القوى الغربية في احداث الصراعات العربية 
حول قضايا الحدود. بما أوجدته أو ساعدت على إيجاده من حدود سياسية مصطنعة بين 
الأقطار العربية التى كانت خاضعة لماء ودور القوى نفسها في خصوص قضية الأحلاف في 
منتتصف الخمسينات, ودور الاتحاد السوفياتي في اذكاء الصراع بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدة في 1159. ودور القوى الغربية في تصعيد واستمرار الصراع حول الثورة 
اليمنية من ١957‏ الى ١9451‏ بصفة خاصة, وإن كان من الانصاف القول بان الولايات 
المتحدة الأمريكية تحت حكم كينيدي حاولت في بداية الصراع أن تطوقه وتجد تسوية لهء 
ليس حباً في الثورة اليمنية بطبيعة الخال» وإنها خوفاً من انتشار الصراع 0 
ولحلفائها مصالح حيوية فيهاء غير أنها قد غيرت مسلكها هذا بمجرد وجود مؤشرا ت عللى 
قدرة خصوم الثورة اليمنية على الصمود النسبي في وجه الثورة". 

ويتسق الاستنتاج السابق ‏ أي القول بوجود دور ثانوي وليس رئيسياً للقوى الكبرى 
والعظمى ني احداث الصراعات بين البلدان العربية ‏ مع الفكرة المنهاجية البسيطة التي 


(0) انظر: أحمد يوسف أحمد, «السياسة الأمريكية والشورة في اليمن الشمالية» »014517-1١95717‏ المستقبل 
العربي. المنة ه. العدد ٠؛‏ (حزيران/ يونيو .)١1985‏ ص 54 - 4لا. 


هن 


تعطى الأولوية دائياً في التحليل للعوامل الداخلية على العوامل الخارجية: فجسد المرء 
يتعرض للمؤثرات الميكروبية نفسها نفسها التي يتعرض لما جسد آخرء فيصاب الأول بالعدوى. 
بين| يقاوم الحسد الثاني» بماالديه من مناعة داخلية وفيقى ميا سليياً: 


ويعني هذا أنه من البديبي. 0 أن للقوى الكبرى والعظمى مصالح في وطننا 
العربي, ومن البديهى ثانيا أن تعن الى تحقيق هذه المصالح والحفاظ عليهاء ومن البديهى 
ثالكاً أن تكون الخلدى أدواتها في هذا المسعى سياسية «فرّق تسد». غير أن مدى مجاحياق 
هذه السياسة يتوقف على مناعة الحسد العربي ودرجة قوة مصادر الصراع الذاتية فيه. لو 
كان الجسد العربي صحيحاً سلياً وخا أخدقت هذه النتاسة وغيرها اثرا يذكن): وكرت عل 
في :و كيه ب ااي م ل 0 ا 
والعظمى , فإننا يجب أن نتذكر دائ) أن هذه المظاهر لم تكن لتحدث لو كان الاتفاق العام 
حول الأهداف المشتركة ووسائل تحقيقها موجوداء فلو توافر هذا الاتفاق لكان فعل الدول 
الكبرى والعظمى في الجسد العربي بمثابة ضرب الرأس في الصخر. غير أن غياب هذا 
الاتفاق الذي يعكس من دون شك وجود مصادر ذاتية للصراع . هو الذي يتيح لهذا الفعل 
ان يؤثر. 

وليس أدل على وجود مصادر ذاتية للصراع هي التي يجب أن تعزى إليها أولاً (ولا 
نقول أولاً وأخيراً) التفاعلات الصراعية العربية الكوقك ومن أن عودرا شار جا كرغي هر 
الكيان الصهيوني قد أخفق ‏ على الرغم مما سبق ورأيناه من الدور الرئيسي للمخاطر الخارجية 
في التوحيد ‏ في إجاد الحد الأدن من المواقف العربية الموحدة في مواجهة هذا الكيانء ولا 
يجد هذا تفسيراً. سوى أن الجسد العربي أصلً جسد معتل ترتع فيه المصادر الذاتية 
للصراع . 


خامساً: المصدر السكاني 


تعرّضت كثير من الفروض الخاصة بدور المتغير السكاني في إحداث الصراعات بين 
الدول لانتقادات كثيرة لا مجال للاستفاضة فيها هناء. وإن كنا نكتفي بالاشارة إلى فكرة 
رئيسية ترددت بهذا اللخصوص تتعلق بأن المتغير السكاني وحده لا يصنع صراعاً. فلكي 
يكون حجم السكان أو توزيعاتهم الحدرية مصندرا للكت بين الدول وبالذات في المرحلة 
المعاصرة لتطور النظام الدوليء يجب توافر شروط أخرى كتوافر القدرة الاقتصادية 
والتكنولوجية والتنظيمية على احداث هذا العنف” , 


(7) انظر: احمد. مقدمة في العلاقات الدولية. ص .55-4٠‏ لمزيد من التفصيل انظر أيضاً: 


.علاطا 024 كلتأو كر[ ,كددمة]أووصوعط ,ععنرءاهةل! أهدمناه 11ج[ 4اجه ترط ورمغنولمامهط ,تتعدم) 


ميلا 


ولقد لاحظنا من تتبّع مسار التحليل لظاهرة الصراع بين البلدان العربية في فثرة 
الدراسة. أن دور المتغير السكاني في احداث الصراعات بين البلدان العربية, م يكن واضحاً 
بمعنى «الفيضان السكاني» من دولة إلى أخرى» فأهم الحالات الصراعية ‏ التي يتوافر فيها 
شرط التلاصق الجغرافي ‏ بما يتيح للمتغير السكاني هذا المعنى ان يحدث أثره ‏ وقعت في 
المغرب العربيٍ بين بلدين متوازيين سكانياً إلى حد بعيد. وفي إقليم الجزيرة بين بلدان إما أنها 
متوازنة سكانا إلى حد ماء أو أن الطرف الفاعل فيها للصراع بوضوح كان هو الطرف الآفل 
انا . وقد تكون الحالة الوحيدة الي يمكن أن تثار فيها قضية «الفيضان السكاني» هي حالة 
الأزمة العراقية ‏ الكويتية عام .197١‏ ومع ذلك فلسنا في حاجة الى أن نشير إلى ا عل 
الرغم من التباين السكاني بين العراق والكويت؛, فإن العراق كان وما زال من حيث حجم 
سكانه. أقل من الحجم الأمثل وتالياً فإن المتغير السكاني بهذا المعنى غير وارد في حالته”. 

ومن ناحية أخرى. فإننا لم نحاول اختبار الفرض الخاص بأثر التوزيعات العمرية 
للسكان على السلوك الصراعي للدول, بعنى وجود علاقة طردية بين نسبة الشريحة العمرية 
43 سلة بين الذكور :وين تورّط الدولة فى يلوك مراع سارح > آنا لآ الفرضن 
ذاته لم تقم عليه شواهد واضحة في الدراسات التي تمت خارج نطاق الوطن العربي» أو 
لأننا م نكن غلك على الاطلاق أي احصاءات محدّدة عن هذه الشريحة» وتطورها ني أقطار 
الوطن العربي . 

كذلك. فإن تركيب السكان الذي يمكن ان يكون ا لصراع دولي» بمعنى انقسام 
السكان عرقياً أردوا أو طائفياً على نحو يمكن ان يستدعي تدخلات خارجية, لم يكن 
يها في التفاعلات الصراعية التي رصلتها الدراسة. اللهم إلا في الحالة اللبنانية في عام 
بصفة خاصة. وحتى في هذه الحالة. م يكن مكناً فصل أثر المصادر الأخرى على 
التفاعلات الصراعية التي دارت في تلك السنة. بحيث يمكن الزعم بأن المصدر السكاني عل 
هذا النحو. هو المسؤول عن تلك التفاعلات على نحو رئيسي . 

والسراء فإن تحركات السكان في الوطن العربي بدت ذات تأثير هامثي على 

الصراعات التي تمّ رصدها ني فترة الدراسة. بل لقد بدت غالبا مظهراً للتفاعلات الصراعية 
وليك مرا لها. ومن المعروف أن هذه التحركات اديت ل الوطن العربي أنناسا بشكل 
انتقال العمالة عبر الحدودٍ السياسية. وكانت هذه الظاهرة تتم في الستينات على نطاق ضيق 
للغاية: جعلها تابعة اما للتطورات في العلاقات السياسية بين البلدان العربيةء بمعنى أن 

219571951١ انظر الدوافع المحتملة للأزمة في: دوكاسء ازمة الكويت : العلاقات الكويتية العراقية»‎ )0١( 
ال17١ ص‎ 


(8) انظر: 71-3 .مع ,.قلط1 رتعدم 


اما 


أوضاع العالة الوافدة في أي قطر عربي كانت تتأثرء سلباً أو ايجاباء بميزان العلاقات 
السياسية بين الدولة الرشلة للعالة وتلك المستقبلة لحا ثم وصلت حركة العمالة بين الأقطار 
العربية في السبعينات الى مستوى غير مسبوق بسبب مصادفة اجتماع الثراء النفطي مع الخقة 
السكانية؛ وما أدت إليه من أن مشروعات التنمية في دول الثراء النفطى اعتمدت بدرجة 
هائلة في بعض الأحيان على العمالة الوافدة. إلا أن علاقة التواقف أو الاعتمد المتبادل بين 
الذول: الموسلة للغالة: .وتلك المستقبلة لحا جعلت كلا الطرفين يبدو حريضا عل عدّل هذه 
القضية عن التفاعلات الصراعية المحتملة بينههاء وهناك أمثلة واضحة في بعض الأحيان على 
ذلك. حيث أمكن لكل من مصر وليبيا في السبعينات عزل قضية انتقال العمالة المصرية الى 
ليبيا عن المسار الصراعي المتصاعد للعلاقات بيههاء وانسحب الشيء نفسه ربما بوضوح أكبر 
على قدرة مصر والعراق على ذ فعل الشيء نفسه في سنوات ازدياد التفاعلات الصراعية بين 
البلدين وشدتما في النصف الثاني من السبعينات” , 

وإضافة الى الملاحظات السابقة. تم اجراء تحليل احصائي لدور المتغير السكاني. 
تمسيار عمل لصن ] من خلال دراسة الارتياط بين حجم السكان والقدرة على فعل 
الصراع. فقد لاحظنا أن كثيراً من ن الخالات الصراعية المهمة بين البلدان العربية» ارتبطت 
بالدول الأكثر سكاناً» أو على أقل الفروض الدول المتوسطة السكان. كما لاحظنا أن الدول 
الدنيا من حيث عدد السكان في الوطن العربي» أظهرت قدرة عالية على تجنب الصراعات 
ليس فقط مع البلدان العربية الأخرى عموماً» وإنما حتى مع الدول المجاورة والملاصقة لهما. 
ومع أننا رأينا أن شدة الصراع في هذه الحالة الأخيرة بلغت بلغت أكث من ثانية أضعاف شدة 
الصراع بين الدول المتباعدة جغرافياء غير أننا لاحظنا من ناحية أخرى أن قلة من الدول 
قليلة السكان توافر ها الدافع الأيديولوجي وأحيانا القدرة والمثالية» ايسا لعيث دورا رايا 
في التفاعلات الصراعية ‏ العربية؛ وبالذات في السنوات الأخيرة. ولهذا كله اتجهنا الى 
دراسة علاقة الارتباط بين حجم السكان وبين القدرة على فعل الصراع؛ في محاولة لوضع 
كل هذه الملاحظات في تعبير احصائي مبسط ومقبول. 


وقد اتخذنا متوسط الأوزان الصراعية لدولة معينة في سنة معينة مؤشرأ على قدرتها على 
فعل الصراع. ولا يخفى أن هذا المؤشر معيب في بعض الحالات الصارخحة التي لم يكن 
ارتفاع متوسط الأوزان الصراعية بالنسبة إليها دليلا على قدرتها على فعل الصراع, وإغاعلى 


(4) انظر: محمود عبد الفضيل, النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية» سلسلة عالم المعرفة؛ 5١‏ (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛. .)١91/4‏ ص 441١-94١٠‏ 
طو م ما «مطمط «بمةارنرعط تزه سدها! :1 م0 كترههأء11 هج 4 - مهاو روط زه كاءء/ 111 ,رلقصسطم أعكداملا لدتمطم 
توعاساساه) وسامماءن0 عترمجه كوععءه7© :مناه جهأل1ة بمعنامك ناعدا؟ لمة ,(1980 ,طه1 7/111 :.دت) كعتميسصام0 


امع سرمماء باع 1 ممه دمتأهجونل8 ,نروهامصطءء1 أه عتنكتاكهآ كاأعكتناطء هككة]/! :كااءوتتطعدككة1/1) أكمط 111:0416 17:6 
.(1977 ,قعالم5 أقصه نت مععكم1 :10 موعن ,مناهع0 إلناذ 


ما 


كونها هدفاً مركزاً قعل صراعي من دولة ثانية, كما يتضح مثلاً من وضع الكويت عام 
١‏ (راجع الجدول رقم .)١8‏ ومع ذلك. فلم يكن أمامنا سوى هذا المؤشر. بعد أن 
اتضح من سياق تحليل مادة البحث كما سبقت الاشارة. استحالة التمييز الدقيق بين الفاعل 
وال هدف في التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على نحو كان يستحيل معه الوصول 
الى نتائج على درجة يعتدٌ مها من الدقة بهذا الصدد. ولذا انتهينا الى الأخذ بمتوسط الأوزان 
ل و ؛ كمؤشر على قدرتها على فعل الصراع. بخاصة وقد كانت 
الحالات التي ارتفع فيها هذا المترسط على نحو كبير. لمجرد تعرض الدولة لأفعال صراعية 
من أطراف أخرى, حالات قليلة 

وقد أظهرت حسابات معاملات الارتباط بين متوسط شدة الصراع لكل دولة وعدد 
سكانا في فترة الدراسة عن وجود علاقة ارتباط سالبة في سنوات الأربعينات وأوائل 
الخمسينات تراوحت بين ١,95‏ في أقوى حالاتها وه ١‏ , 0 في أضعف حالاتها, وكشف عام 
14 عن أول معامل ارتباط موجب بلغت قيمته 7# ٠,‏ وأصبح الانجاه العام بعد ذلك 
لعلاقة الارتباط هو الاتجاه الموجب. وإن ظل ضعيفا حتى منتصف السبعينات تدور قيمته 
حول ”, باستشناء بعض سنوات الستينات التي وصلت فيها قيمة معامل الارتباط إلى 
0060 "لا,* في سنتي 14357 و1477 على التوالي. ولوحظ بعد ذلك اعتباراً من ن النصف 
كو ل د لني سات ا ع لمر ول رخ 
٠‏ وهى آخر السنوات التي أخضعت للتحليل) عن ه, ٠‏ ووصلت في عام ١910/4‏ إلى 
١84‏ على سبيل المثال. 

ويمكن استناداً الى متابعة تطور التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية القول» بأنه من 
الواضح أن نتائج الحسابات السابقة قد تأثْرت الى حد كبير بالدور الذي لعبته مصر وبلدان 
المغرب العربي كثيفة السكان في هذه التفاعلات», فعندما كان انغماس مصر في التفاعلات 
الصراعية العربية في حده الأدن في سنوات الأربعينات» وقاد الأردن موجة المراجعة في 
الوطن العربي» سواء بالحديث المتكرر عن «سوريا الكبرى» أم بضم الأجزاء غير المحتلة من 
فلسطين العربية. كان الاتجاه العام لمعامل الارتباط بين شدة الصراع وحجم السكان سالباء 
وعندما بدأت مصر تلقي بثقلها في خضم التفاعلات العربية» ولعبت بالضرورة و واضحاً 
في الشق الصراعي من هذه التفاعلات» بدأ اتجاه العلاقة يتغير الى الموجب.وإن ظل معنا 
ربما لأن بؤرة التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية ظلت في المشرق العربي» حيث البلدان 
الخفيفة السكان أو المتوسطة السكان على أعلى تقدير. وعندما وجدت بؤرة صراعية جديدة 
في المغرب. حيث توجد اثنتان من البلدان الأربعة الأكثر سكاناً في الوطن العربي (المغرب 
والحزائر) زادت القيمة الموجبة لمعاملٍ الارتياط على نحو واضح» وهو نفسه ما حدث في 
النصف الثاني من السبعينات »عندما تركزت البؤر الصراعية في الوطن العربي حول السياسات 


١م‎ 


المصرية الجديدة تجاه الصراع العربي الاسرائيلٍ وقضية الصحراء . ومن ثم فقد تضمنت 
جميعها البلدان الثلاثة الأكثر سكاناً في الوطن العربيء بخاصة وقد دخل السودان في هذه 
الفترة أيعنات:رهيو أحد البلدان الأربعة الأكثر ميكانا 2 إل ساحة التفاعلات الصراعية 
العربية ‏ العربية» من خلال الصدام مع ليبياء بعد تقاربه مع مصر. 


ويمكن القول إن النتائج السابقة تؤكد. على نحو معتدل. الفرض الخاص بوجود 
علاقة ارتباط بين حجم السكان والقدرة على فعل الصراع . 41 


بادنا : المصدر الاقتصادي 


رأينا عند استعراض المصادر الاقتصادية للصراع, أن هناك من الاتجاهات ما يفسر 
السلوك الصراعي للدول على أساس اقتصادي» سواء 0 هذا في التحليل الماركسي أم غير 
الماركسي ‏ مع فروق جوهرية ف اللنطلقات بطبيعة الحال. . ومن الجدير بالذكر. أن هذه 
النظريات والاتجاهات التحليلية وجدث لها صدى لدى بعض المحلّلين» غربيين وماركسيين» 
في تفسير السلوك الصراعي لمصر في الوطن العربي في فترة الدراسة . 

ققد أشارت دراسنات غربية كثرة اما اعترته حقيقة مؤكلة»: وهو أناثمة وعياً 
أصيلا لدى عبد الناصرء منذ سنوات الشورة الأولى. يدفعه الى العمل على تنفيذ المشروع 
الذي كان محمد علي أول من فكر فيه» وهو نكوين امبراطورية تمتد بسيطرتها لتشمل المنطقة 
العربية ودعم هذه الامبراطورية بالمكاسب المالية والتجارية الي سيجليها تحكمه في طرق 
التجارة الرئيسية بين أوروبا وآسياء فضلاً عن الثروة النفطية”©. ويقول كينيدي تريفاسكيز 
المندوب السامى البريطاني الأسبق في عدن معلقاً على مساندة عبد الناصر لثورة اليمن في 
وما حدما : : «لم تكن هناك . ب أيه أؤهام ول هفاقة تاغترر»: ل بركن عدف هر لمن وإنماالنفط 
الذي كنا نقف له حرّاساً في عدن. فإذا استطاع ان يحتفظ بموطىء قدم في اليمن وقتا طويلاً يكفي لتحطيم 
عدن الاستعمارية البريطانية» سوف يكون بإمكانه ان يتوقع الفوز بجائزة تساوي مائة ألف مرة ة الأرواح 
والإصابات والأموال الي كان يتكبدهاء سعياً وراء هذا الهدف)09, 


ومن ناحية أخرىء فإن هذا التصور. من حيث اطاره العام» لم يكن قاصراً على 
الدراسات ذات الوجهة الغربية في التحليل. بل امتد ليشمل ‏ مع خلاف في المنطلقات ‏ 
دارسين ماركسيين, وبالنسبة الى هؤلاء فإن سعي مصر لتوحيد الوطن العربي ‏ بما تضمنه من 
تفاعلات صراعية بطبيعة الحال ‏ يفسر بأنه «تعبير عن مصالح الطبقة البرجوازية المصرية» التي 
(١٠)انظر‏ شلا: 4 .20« ,42 .٠61؟‏ ,كنل هرك /171167716/10:16 «رقتطدعة 0د ععنااظ ع1 » ,نزلاء؟ا تاأعسصدظ ململ 

.م ,(1966 ععطاماء0) 


)١١(‏ -طعتخهطآ تهملهمآا) علمنامط ابماطمعك4 عنام3 4 :رع طن 4 زه 38164465 ,ركتعاكة ع1 لإلعممع؟ا قلدىء0 
7 .م ,(1968 ,كما 
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يفهم ضمناً من التحليل» أنها كانت متحالفة مع عبد 0 ووفقاً لهذا التحليلء, تجد 
مغلا المسائدة 2 لثورة اليمن ف الستينات تفسيرها في أ ن ن «الحصول على موطىء قدم ف اليمن 
الشمالية يجعل مصر أقرب إلى أغنى الموارد الاقتصادية في الوطن العربي» وأن السيطرة على بعض او كل النفط 
سوف يزود الحركة القومية العربية بالفائض الذي تحتاجه لتحويل الوطن العربي ككل.ء وسوف يعطي 
البرجوازية المصرية الموارد الاقتصادية الي تحتاجهاء9" , 


وإذا صح هذا التحليل؛ فمعنى هذا أن جانباً أساسياً من التفاعلات الصراعية العربية 
في الفترة من ١458‏ الى /ا951١‏ على الأقل يد لد تفسميرا اتصنادبا. .ولا قنك أن هذه 
التحليلات» بغض النظر عن الاختلاف في توجهاتها. قد استندت ضمن ما استندت الى 
قراءة معينة لكتاب فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر الذي أشار فيه بوضوح الى وجود دور 
قيادي لمصر في الوطن العربي. وتركيزه الشديد على النفط كعنصر من عناصر القوة9". 
غير أن الأمور لا تؤخذ هذه البساطة. وقد أشار عدد من الباحثين العرب والغربيين 
بحق الى صعوبة التحقق من درجة مساهمة الأهداف الاقتصادية لمصرء في ذلك الوقت, في 
إيجاد دوافع لسياستها العربية. فليس مكناً توضيح الرابطة السيبية في هذه الحالة بطريقة 
بسيطة*2, 7 فضلاً عن أن كل من تابع الدرائة المدققة سياسة مصر العربية في هذه 
الفترة» سيجد أنه من الصعوبة عليه بمكان. أو حتى من الاستحالة أن يتجاهل الدوافع 
التحررية القومية التي حركت هذه السياسة. وعدم انغماس السياسة المصرية في أي سلوك 
فعلٍ» يمكن ان تستشف منه أدنى رغبة في السيطرة على الثروات العربية» أو حتى ممارسة نوع 
من الابتزاز أو النفوذ عليها 
وبعد ذلك, قد يكون من المناسب أن نلقي نظرة عامة على قضايا الصراع بين البلدان 
العربية في فترة الدراسة, في محاولة لأن نستشفٌ مدى وجود مصادر اقتصادية لها. وستلاحظ 
على الفور أن النوعين الوحيدين من القضايا اللذين يمكن ان يكون لما مثل هذه المصادر, 
هما قضايا الحدود والمطالب الاقليمية من جانب, والقضايا الاقتصادية بطبيعة الحال من 
عنانت ار وذلتك عل اناس أن مانا القدوة والطالت الاتليمية قد تضم بعد 


)١١(‏ انظر: طهع4 عط يز نوا اطملكد!1 كزه برعءنصيدى امعغقناوط 4 :ععلاياى انام طلاس معطم 4 ,هه110ا112 لع 
.18 لصة 107 .مم ,(1975 ,ىق1م80 متناومء< : .آنآ بطاده الم مممد11) ل إرمللا 

.”ا/١ المصدر نقسه. ص‎ )١5( 

(5١)انظر:‏ جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات؛ [د. ت.]). ص 5١‏ "اه 
و56-لا5. 

(15) انظر على سبيل المثال: 
رهةالتمعة/1 :هملهمآ) ونامط عبونءجم1 كه كلاعترعاط 11:6 :لاءه/7 طمنة 112 جز اأمنرزوط ,مطكتعج1 .1 لععلمة 
نه «راء1552 طات؟ اأعتاكدمن) عط لسة مععناه2 طمعة لقسمجوع8» ,ع1 .11 سامعلدة15 لمد ,154-156 .مم ,(1976 


011 بجع1]) اعمط ©[44غ!آ معطا ذا كعنارهنز2ط أمءفزامط ,كلع ,ععلمموعلم .5 لزعملز5 220 لممصسصسدةة1 .لآ انحوم 
404 .مم ,(1972 الإقدمممن) ومتطكتاطبط ععزوعنا8 ممعمعووة 
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اقتصادياً يتعلق بالنزاع حول منطقة غنية بالموارد المعدنية أو المطالبة بإقليم غني بالنفط. . 
الخ , أما القضايا الاقتصادية فالمنطق فيها واضح. وإن كان ليس كل ما يتعلق بها بطبيعة 
الحال له مصدر اقتصادي . ذلك أن القضايا الاقتصادية في بعدها العام (راجع الجدول 15) 
كانت تتعلق بتنظيمٍ العلاقات الاقتصادية الثنائية وعادة التجارية بين دولتين» بينا كانت 
قضايا النفط أيضا تتعلق بقضايا التسعير والتسويق وما إلى هذاء ومن الممكن أن تكون 
مظاهر الخللاف حول كل هذه القضايا راجعة لاعتبارات سياسية على سبيل المثال. وربما كان 
النوع الوحيد من القضايا الذي يحمل شبهة «المطامع الاقتصادية» هو المتعلق بمياه الأنمار. وقد 
رأينا ضآلة قيمته النسبية (18 , ٠‏ بالمائة من محمل الأوزان المرتبطة بكل القضايا الصراعية في 
فترة الدراسة). وني الواقع أننا إذا افترضنا جدلاً أن كل قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 
والقضايا الاقتصادية (وليس فقط قضايا مياه الأنهار) ذات مصدر اقتصادي. فهذا يعني أن 
مثل هذا المصدر تقل أهميته النسبية عن 8 بالمائة. وهذا مؤشر آخر على ضعف المصادر 
الاقتصادية للصراع 5 الوطن العربي. 

وأخيرا» فقد حاولنا أن نقيس علاقة الارتباط بين القدرة الاقتصادية للدولة وقدرتها 
على فعل الصراع. فاتخذنا الناتج المحلٍ الاجمالي مؤشراً على القدرة الاقتصادية». ومتوسط 
شدة الصراع للدولة في سنة ما مؤشراً على قدرتها على فعل الصراع . وقد سبق أن بيّنا تحفظنا 
على هذا المؤشرء واضطررنا الى استخدامه مع ذلك. لاستحالة وجود بديل مرضٍ . وكان 
الدافع وراء هذا 30-7 هوما لاحظناه من أن فعل الصراع يتطلب حداً معقولاً من 
المقدرة الاقتصادية. وأن الصراعات التى ارتبطت بدول ذات مقدرة اقتصادية محدودة أو 
متدنية كانت 0 ضعيفة الشدة. على الرغم من ارتباطها في بعض الأحيان بالتطرف 
الأيديولوجي » وأنه سرعان ما تمت تهدثتها بآليات بسيطة للتهدئة (كتقديم مساعدة اقتصادية 
مثلاً). غير أن هذا م يكن يعني أن الدول ذات المقدرة الاقتصادية العالية تنغمس بالضرورة 
في الأفعال الصراعية, بمعدل مرتفع سواء من حيث التكرار أو الشدة. وقد اتضحت هذه 
الملاحظة أكثر ني النصف الثاني من السبعينات» بعد طفرة أسعار النفط. عندما أصبح عد 
يعتدٌ به من الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي المرتفع في الوطن العربي» 0 
نيه الشائئة أزلة وتحفت الميكان ثانياء ويعني ذلك أن هذه الدول ليست ذات مصلحة 
في احداث مناخ صراعي قد يضر باستقرارها قبل أي شيء» فضلاً عن أن خفْتها السكانية 
حدّت من قدرتها بوضوح على الاتيان بأي أفعال صراعية ذات شأن. 

وقد تم حساب قيم معاملات الارتباط بين الناتج المحليٍ الاجمالي. ومتوسط شدة 
الصراع للبلدان العربية في السنوات التي تمكنا فيها من الحصول على بيانات دقيقة عن الناتج 
المحلي الاجمالي للبلدان التي خضعت للدراسة» وتقع هذه السنوات ما بين عامي ١45٠١‏ 
و1489.» ويمكن القول بأن القيم التي ظهرت عامل الارتباط في هذه السنوات, قد أيّدت 


كما 


الخط العام السابق من التفكير. فقد أظهرت هذه القيم وجود علاقة ارتباط موجبة بلغت 
أعلى قيمة لما )١,717(‏ في عام ١1477‏ الذي شهد تورّط كل من مصر والجزائر والمغرب 
والسعودية. وهي البلدان صاحبة أعلى ناتج محل احمالي في تلك السنة؛ في صراعات 
شديدة. جعلتها تحتل المراتب الأربع الأولى أيضاً من حيث شدة الصراع. وإن كان بترتيب 
مختلف (مصر/ السعودية/ المغرب/ الجزائر). وني أعقاب طفرة النفط. حدث انخفاض 
واضح في قيمة معامل الارتباط عموماً فأصبحت تدور حول 7 , ٠‏ فيها عدا سنة واحدة هي 
سنة 1915 التي وصلت فيها قيمة معامل الارتباط إلى؛؛ , ٠‏ وهي سنة تكرت فيها 
مواصفات عام 7 من زاوية تورط مصر والجزائر والمغرب في صراعات شديدة حول 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي - الاسرائيل. وقضية الصحراء على التوالي. كما أن 
علاقة الارتباط اتخذت اتجاها سالباً في أحد الأعوام (عام ه1975 بمعامل ارتباط قيمته ‏ 
04 في اشارة واضحة الى ارتباط القدرة الاقتصادية العالية» مقاسة بالناتج المحلي 
الاجمالي. بدول نفطية كثيرة محافظة وخفيفة السكان غير راغية أو قادرة لهذين السببين على 
احداث أفعال صراعية ذات شأن. 


ا١ما/‎ 


الفصلالثامن 


يدور التحليل في هذا الفصل. حول محاولة تحديد الأدوات التى لجأت إليها البلدان 
العربية في فترة الدراسة في صراعاتها مع بعضها البعض.» وقياس الأهمية النسبية لكل من 
هذه الأدوات. وههذا الغرض. تمت الاستفادة من التصنيف التقليدي المعروف لأدوات 
السياسة الخارجية الى عسكرية ودبلوماسية ودعائية واقتصادية. فضلاٌ عن التخريب السياسي 
(مفهوماً على أنه محاولة الدوله تحقيق أهدافها تجاه دولة أخرى. من خلال السعي لتفويض 
نظامها السياسي). ثم حسب تكرار لجحوء البلدان العربية الى هذه الأدوات سنوياء من خلال 
البيانات التفصيلية الموجودة لدينا عن التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية» وسجلت 
التتائج في الجدول رقم (27) وتم تمثيل نتائجه بيانياً في الشكل البياني رقم (9). 


أولاً : الأداة الدعائية 


للتوصل الى حساب تكرار اللجوء إلى الأداة الدععائية. اعتبر أن وقوع الحدث ني 
شرائح رقم 2١٠ .١7‏ 7” في المقياس الخاص بالدراسة. هومن قبيل اللجوء الى الأداة 
الدعائية . ذلك إن حالات الحهجوم السياسي القيادي , أو دون المستوى القيادي, المتضمنة في 
الشريحتين رقم ”١‏ على التواليي كانت نتم من خلال وسائل الاتصال المعروفة كالاذاعة 
والصحفء, أما الشريحة 77 فتشير صراحة إلى وقوع هجمات دعائية. 

وتظهر النتائج أن الآداة الدعائية استأثرت. كى) هو واضح. بما نسيته 54,75 بالمائة 
7 مجموع تكرارات لجوء البلدان العربية إلى مجمل الأدوات التي يتضمنها الجدول رقم (05) 
أي حوالى نصف هذه التكرارات. ومن الواضح من متابعة أرقام الجدول أن هناك تلازماً 
واضحاً بين الزيادة في تكرار اللجوء الى الأداة الدعائية وبين سنوات الاستقطاب السياسي 


خيلا 


جدوا 
أدوات الصراع بين البلدا 


العسكرية 
صدامات الحدود الواسعة 
مشاركة طرف ثالك فى 
صدامات الحدوده 2 


المناوشات العسكرية 


2ه 81513 3 8151 5 3181 5 5 8 518 8 له 


)559( رقم‎ 
)١94831- ١9156( العربية‎ 


1١ 51‏ 0 1 1 ١س‏ 
ف ه. 1 
سن , 4 1 لَى ازلنا ١‏ 5 . وفنا 
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شكل بياني رقم (94) 
أدوات الصراع بين البلدان العربية )١1981- 1١94146(‏ (نسب مئوية) 


الأداة الأداة التخريب الأداة الأداة 
الاقتصادية العسكرية السياسى الدبلوماسية الدعائية 


والأيديولوجي في الوطن العربي (سنوات الذروة في مرحلة المد القومي في أواخخر الخمسينات 
وأوائل الستينات ‏ سنوات الصراع من أجل الثورة اليمنية في أوائل الستبنات - سنوات 
اشتداد الاستقطاب الايديولوجى والسيامى في الوطن العربي قبل حرب ١9517‏ - النصف 
الثاني من السبعينات وبداية الشهانينات عموماً بعد حدوث تحول واضحء ثم جذريء في 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي - الاسرائيل) . 

ولا شك أن الأهمية النسبية الكبيرة للأداة الدعائية في الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدراسة؛ يمكن ان تفسر أولا بزيادة أهمية الأداة الدعائية في العلاقات الدولية المعاصرة 
عمومانة) وبملاءمة الأداة الدعائية للوسط العربي على نحو أكبرء بسبب وحدة اللغة على 
الأقل. أو باعتاد السياسة الخارجية المصرية في فترة اضطلاع مصر بدور القيادة في الوطن 
العربي في مرحلة المدّ القومى., على الأآداة الدعائية بدرجة مكثفة”©. 


وعلى الرغم من أن الأهمية النسبية العالية لاستخدام الأداة الدعائية في الصراعات بين 
البلدان العربية» يمكن أن يكون لما مدلول إيجابي بمعنى محدّد. وهو أن هذه الصراعات كانت 
الى حد كبير صراعات «كلامية» لم تتجاوز في نسبة يعتدٌ بها من ا حالات الإيذاء اللفظطي , إلا 
أن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ ببذه البساطة. ذلك أن الامكانات المتاحة للأداة الدعائية 
والتجاوز الذي نمض يه كر من النظم العربية في أوقات مختلفة لنفسها في الهجوم عل 
خصومها. والذي تعذى ف بعض الأحيان بالوعي أو باللاوعي حدود العروبة. ودخل ساحة 
القطرية بأسوأ مضامينهاء كلها أمور يفترض المنطق أنها قد ارك 58 وبدرجة قد تكون 
كبيرة» على درجة الانتماء الى العروبة لدى المواطن العربي العادي. بخاصة وأن دعاية النظم 
السياسية العربية مهم| بلغت امكاناتها في عبور الحدود السياسية العربية كان جمهورها الرئيسي 
في أغلب الأحيان هم المواطنون في هذه النظم, ولعل ذلك كان مقصوداً في بعض الأحيان 
لتبرير السياسات «غير السويّة» عربياء. وكسب تأييد مواطنيها لهذه السياسات عن طريق 
تشويه الخصمء بما يحمله ذلك من امكانات لتشويه العرب والعروبة ذاتهاء وإذا كانت 
الملاحظة الواقعية تؤدّي الى الفروض السابقة. فإن هذه القضية ‏ الأثر السلبي لدعايات 
النظم العربية ضد بعضها البعض على العروبة والانتماء لها لم يقدّر لا أن تدرس الدراسة 
العلمية الواجبة حتى الآن. 


(١)انظر:‏ اسماعيل صبري مقلد, العلافات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات, ط ؟ (الكويت: 
جامعة الكويت. 4/ا9١).‏ ص 457 - 448 وما بعدهاء وأحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. )2)١9486‏ ص 1717/1١75‏ , 

)١(‏ انظر: -ممآ) بعنامط ببواءجه] تزه داتع عاط 126 :هاجو لطا «أوعة4 186 دن امبرو ,فطكتسةط .1 لععلمة 
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َل 


ثانياً: الأداة الدبلوماسية 


أدخلنا في حساب تكرار مرات اللجوء الى هذه الأداة» الأفعال التي تضمنت اللجوء 
الّ أغيال عند اء:دبلوماسية ' وتشمل أعبنالا وردت في شرائح المقياس الخاص بالدراسة رقم 
كيق كلع كال :امرك الكل كل 5كل وكا كاك لال لال وك هثل. وقدل 
صنفنا هذه الأعمال؛ كا هو واضح في الجدول رقم (29) إلى أعهال ذات طبيعة ثنائية, 
وتتضمن كل الأعمال السابقة في ما عدا تلك الواردة في شرائح 71'. ”. 78. 14. وتدور 
هذه الأعمال الدبلوماسية العدائية ذات الطبيعة الثنائية حول عدم الاعتراف والمساس بوضع 
الدولة في المنظات الدولية وقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الدبلوماسيين؛ أو استدعائهم 
للتشاور وعمليات الاحتجاج الثنائي. أما ما شرائح الل 7 58ء 74 فقد صئفت بدورها 
تحت عنوان الجامعة العربية (الشريحتان )2 أي عمليات الاحتجاج لدى الجامعة 
أو تقديم الشكوى إليهاء ثم المنظمات الدولية (الشريحتان 77. )١8‏ وتضم بالنسبة لنا 
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية. وتشمل أيضا عمليات الاحتجاج أو تقديم الشكوى 
الى هاتين المنظمتين . 

ويلاحظ أن أعمال العداء الدبلوماسية الثنائية كانت لها الغلبة الواضحة 7079 حالة 
من 4١8‏ بنسبة مئوية قدرها 9/7,74). ويشير هذا الى ضعف سلوك اللجوء الى أطر جماعية 
بهدف تهدثة أو تسوية أو حل الصراعات, لأن الاحتجاج أو الشكوى للمنظمات الدولية, 
يفترض في بعض الحاللات على الأقل دعوة طرف الث الى المشاركة ف هذه العمليات,. بينا 
أعمال العداء الدبلوماسية الثنائية تتخذ دائ] الشكل العقابي, أو على الأقل شكل قطع 
الاتصالات . 


غير أن الملاحظة التي قد تكون أجدر بالتسجيل هناء أنه في إطار الضعف العام 
لسلوك اللجوء الى أطر جماعية بهدف تهدئة أو تسوية أو حل الصراعات, فإن مرات اللجوء 
الى الجامعة العربية.» كانت أقل من مرات اللجوء الى منظمة الوحدة الافريقية والأمم 
المتحدة؛ وصحيح أن "الفتارق كان مغلا تسيا (إذ بلغ عدد مرات اللجوء الى جامعة 
الدول العربية في إطار ادارة البلدان العربية لصراعها 58 حالة بنسبة ١١,56‏ بالمائة من 
حمل حالات استخدام الأدوات الدبلوماسية؛ بين| بلغ عدد مرات اللجوء الى منظمة الوحدة 
الافريقية والأمم المتحدة 58 حالة بنسبة ١١,77‏ بالمائة) إلا أن الدلالة تبقى مهمة» وتتمشل 
في أن ثقة البلدان العربية المتصارعة بالمنظمة التي يفترض فيها أن تعبر عن الجسد العربي 
وقيمه. كانت 0 من ثقتها بمنظمة عالمية كالأمم المتحدة أو إقليمية كمنظمة الوحدة 
الافريقية . وصحيح أن هذه الأخيرة لا تضم سوى أشقاءء إلا أنها يفترض أن تأتي في مرتبة 
تالية بالنسبة الى أعضائها من البلدان العربية. كإطار لمعالجة الصراعات بين هذه البلدان. 


لحلا 


ومن الواضح أن عدم الرضى عن ميزان القوى داخل الجامعة العربية» والشك في أنه 
سيؤدي الى نتائج غير مؤاتية من وجهة نظر أحد طرفي صراع عربي ماء كان هو السبب 
الرئيسي في اللجوء الى منظمة الوحدة الأفريقية أو الأمم المتحدة. كما أن ازدياد شدة 
الصراع, في بعض الأحيان؛ كان يفرض على طرف صراع ما أو كلا الطرفين. اللجوء الى 
جميع المنظيات الدولية المتاحة. وبالذات عندما كان الشرط السابق يتوافر بمعنى عدم الرضى 
عن ميزان القوى السائدة داخل الجامعة, ومن ثم الشك في النتائج المحتملة التي يمكن ان 
تنتهي إليها في نظرها لهذا الصراع . 


ثالثاً: التخريب السياسى 


وقد ضمت هذه الأداة الأفعال التى وردت في شريحتى ١5١ .١7‏ من المقياس واحتلت 
هذه الأفعال الوزن الثالث بعد الأفعال ذات الطبيعة الدعائية, وتلك ذات الطبيعة 
الدبلوماسية بنسبة مئوية قدرها ١5,58‏ كم يوضح الجدول رقم (07), وهي نسبة لا 
يستهان بهاء ما دمنا نتحدث عن بداية إحداث الضرر المادي أو المساس بالاستقرار السياسي 
لدولة من الدول الداخلة في صراع ما. 

وفي الواقع أن هذه النسبة لم تكن غير متوقعة, ما دمنا قد رأينا في الفصل الثانٍ 
الخاص بقضايا الصراع, أن أهم القضايا التي تقاتل من أجلها العرب كانت تلك المتعلقة 
بنظمهم السياسية. والحقيقة ان التركيز الشديد على قضايا النظم السياسية في الصراعات بين 
البلدان العربية» ربما يشير الى أنه لولا عدم توافر القدرة على احداث التخريب السياسي لدى 
عدد من البلدان العربية لزادت هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير. 


رابعاً: الأداة العسكرية 


ضمت هذه الأداة الأفعال الواردة في الشرائح رقم .١‏ 5. ه من المقياس, ولم نضمّنها 
الأفعال الواردة في الشريحة رقم ١7‏ الخاصة بالحشود والمناورات العسكرية, لانها كما سبقت 
الاشارة كثيرا ما كانت ذات طبيعة غامضة وغير يقينية. وقد احتلت هذه الأداة المرتبة الرابعة 
بنسبة مئوية بلغت 4,77 من مجمل التكرارات الخاصة بجميع الأدوات كما يوضح الجدول 
رقم (57). ولا شك أن هذه النتيجة تشير إلى أنه على الرغم من تواتر الصراعات العربية ‏ 
العربية وازدياد حدتها في أحيان كثيرة» كا سبق ورأيناء فإن الحفاظ على الحد الأدنى من قيم 
النظام الاقليمي العربي قد جعل اللجوء الى القوة المسلحة في ادارة الصراعات بين البلدان 
العربية» يحتل مرتبة ثانوية الى حد بعيد. ويتأكد هذا بمراجعة أرقام الجدول (21) التي تظهر 
أن النسبة الغالبة من تكرار اللجوء الى القوة العسكرية. تكونت من الشريحة رقم (5) 


156 


الخاصة بالمناوشات العسكرية المحدودة. وقد بلغت هذه النسبة طيلة سئوات الدراسة 860,8 
بالمائة في مقابل 7 ١5,‏ بالمائة فقط لصدامات الحدود الواسعة ومشاركة طرف ثالث (كان 
عادة مصر) في هذه الصدامات . ولا يجب أن نسبى. اضافة الى ذلك. أن المقياس المستخدم 
ف الدراسة؛ قد استبعد أصلا الشريحة الخاصة بالحرب الشاملة. نظراً لآن التفاعلات 
الصراعية العربية لم تعرفها على الأطلاق. 

ومع ذلك, فيجب أن نسجل الملاحظة التي يوضحها الجدول رقم (57) والخاصة بخلو 
سجل الصراعات بين البلدان العربية من العنف العسكري قبل عام /140., ومعنى هذا أن 
اللجوء الى أدوات العنف العسكري بدأ في مرحلة المدّ القومى . وإذا كانت النظرة الوظيفية 
الى الصراع التي سبق أن أشرنا إليها في البحث الأول من هذا الفصلء, قد تفضي بنا إلى 
قبول استخدام العنف العسكري, عندما يكون أداة للتغيير كما كان الوضع في بعض سنوات 
الستينات» فإن متابعة الكيفية التي استخدمت بها الأداة العسكرية بعد ذلك, تشير إلى أنها 
قد فقدت حتى هذه الوظيفة. وفي الواقع فإن الدفاع عن الثورة اليمنية في سنوات الستينات, 
يكاد أن يمثل الحالة الوحيدة التي كان استخدام العنف العسكري فيها يحقق وظيفة تطويرية 
في النظام الاقليمي العربي. 


خامساً: الأداة الاقتصادية 


وقد حسب تكرار اللجوء الى هذه الأداة» من خلال الأفعال الصراعية ذات الطبيعة 
الاقتصادية الي دخلت في شرائح .1١ .7١‏ 4” من المقياس المستخدم في الدراسة» وقد 
أتت هذه الآداة» كما يوضح الجدول (27) في الذيل بنسبة مئوية بلغت ١,45‏ من مجمل 
التكرارات الخاصة بجميع الأدوات . 

وقد جاءت هذه النتيجة متوقعة. سواء لمجي ء القضايا الاقتصادية في ذيل قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية؛ كا أوضح المبحث الثاني من هذا الفصل. أم لما سبق ورأيناه 
أيضاً من ضعف للعلاقات الاقتصادية عجرم بين الأقطار العربية, ذلك أن استخدام الأداة 
الاقتصادية كعقاب خصم في صراعء يفترض أصلاٌ مستوى فعيناً للتعامل الاقتصادي . وعلى 
سبيل المثال. فإن عدم وجود مستوى يعتدٌ به للتجارة بين الأقطار العربية, يعني أن وقف 
التجارة مع الخصم في صراع عربي - عربي» لا يمكن أن يكون عقاباً ذا شأن. ومن ناحية 
أخرى» فإن معظم المساعدات الاقتصادية الثنائية من البلدان العربية الغنية للبلدان العربية 
الفقيرة» يذهب للأصدقاء الذين يقل احتمال حدوث الصراع معهم الى حدّ كبير. ومن ثم 
تقلصت الى حدٌ كبير إمكانية استخدام وقف المساعدات الاقتصادية. كسلاح . 


ومع ذلك» فلعلنا تلاحظ من قراءة أرقام الجدول. زيادة تكرار اللجوء الى الأدوات 
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الاقتصادية.» بعد طفرة أسعار النفط. ففي الأعوام من 1415 الى 198١‏ تم اللجوء الى 
الأداة الاقتصادية في ١5‏ حالة من 77 هي التي وقعت طيلة فترة الدراسة» ويعني ذلك أنه ني / 
سنوات فقطء أي ما نسبته 7١,77‏ بالمائة من النطاق الزمني للدراسة, وقع ما نسبته 
8غ بالمائة' من تكرار اللجوء الى الأدوات الاقتصادية في الصراعات العربية ‏ العربية» 
ويمكن ان يفسر هذا بأن الأقطار النفطية عموماً قد أصبح لديها من الفائض المالي؛ على 
الأقل. ما يمكنها من استتخدامه كسلاح وقت اللزوم . 


١ا/‎ 


نحاول؛ في هذا الفصل الأخير. إلقاء نظرة استكشافية على آليات (ميكانزمات) تسوية 
الصراعات العر بية - العربية في فترة الدراسة.» ويلاحظ أننا نستخدم لفظ «التسوية» وليس 
«الحل». اتساقاً مع الملاحظات التي أوردناها في الفصل الخامس من هذا القسم والخاصة بأن 
تحليل مسار الصراعات بين الأقطار العربية عبر الزمن. يظهر أن هذه الصراعات لم تكن 
ل وإنما تتم عهدئتها أو على أحسن الفروض تسويتها. فالصراعات بين الأقطار العربية» لم 
تعرف إذا خلولة؛ بمعنى إزالة التعارض بين أطرافهاء وإنما عرفت آليات للتهدئة أو التسوية. 
بمعنى وقف تصعيد الصراعات أو إيجاد صيغ توفيقية موقتة لاحتوائها. 


أولاً : ملاحظات أولية 


لا شك في أن هذا الحزء من أجزاء البحث». يكتسب أهمية عملية فائقة» فالمفروض 
أن الذزاية العلسة الظاهرة الصراعاته السريية ب العربية + تدقف آولا واتغيرا إلى حل هذه 
الصراعات, أو على الأقل تسويتها أو تهدئتها. . ومع ذلك. فلا بد من الاعتراف بأن المنيج 
المتبع في هذه الدراسة لا يمكن للأسف من التحليل الكافي - ناهيك عن أن يكون متعمقا 
لهذا البعد من أبعاد الظاهرة. فهو أي منبج الدراسة ‏ باعتبار انتهائه الى المدرسة السلوكية, 
ل ا م وبينما من الممكن الافتراض منطقياً بأن 
معظم الصراعات النئي تصل الى درجة معينة من الأهمية. تعبر عن نفسها في مظاهر علنية 
يمكن ملاحظتها ورصدها بدرجة أو أخرى من الدقة. فإن عملية حل الصراعات أو تسويتها 
أو تمبدئتها قد : تتم في كثير من الأحيان كيدا عن متشارل الباحثين العاديين» في إطار من 
ا القضية أو القضايا موضوع هذه الصراعات. بحيث ان ا 


امحل 


العادي لن يملك ني هذه الحالة المعلومات الكافية للتحليل المتعمق لعملية حلٍ الصراعات أو 
تسويتها أو تهدثتهاء ويكون اللجوء الى نوع من التحليل الكيفي المتعمق امرا لاخ جل 
هذا الصدد. وهو عمل يخرج عن نطاق منبج الدراسة الحالية» فضلاً عن أنه يحتاج لكي يتم 
بالنطرة الاستطلاعية الشاملة التي تحاول هذه الدراسة تقديمهاء إلى جهود ضخمة للغاية, 
وقد تمثل دراسة بعض الحالات الممثلة ترجا موقتاًء وإن ظل غير كاف. 


غير أنه من الإنصاف للمنهج السلوكي الكمي المتبع في هذه الدراسة ‏ مع تأكيدنا 
الدائم على حدوده. أن نشير الى أن المأزق البحثي السابق لا يواجه المنتسبين لهذا الممج 
فحسب, وإنما يواجه على ما يبدو كل الباحثين المتصدين لهذا الموضوع الحيوي. وقد ذكر د. 
بطرس غالي في دراسته الرائدة بعنوان الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية التي نشرت 
عام ١9477‏ «أن كثيراً من المنازعات العربية التي لم تتبلور أو تعرض أبعادها على الملأ. قد تمت تسويتها منذ 
نشأتها في ظل الدبلوماسية السرية, التي يتعذر الوصول الى نص المحادثات التي جرت فيهاء أو الوقوف على 
الوثائق التي أسفرت عنها. وبالتالي» فهذا النجاح في تسوية تلك المنازعات الناشئة. وعدم الإعلان عنباء 
حتى لا تنفجر مرة أخرى لمجرد أن توقف الرأي العام على كنبها » هذا النجاح لا يمكن أن نسجله أو ندرسه, 
بل إن الرؤساء والدبلوماسيين الذين قاموا بأدوار توفيقية جوهرية في سبيل تسوية تلك المنازعات؛ لم يتركوا لنا 
مذكرات قد تضيء السبيل أمام الباحثشين» حتى يستطيع الجيل الجديد من الدبلوماسيين أن يستفيد من 
تجارمهم . وظاهرة التقصير هذه لم تعالج حتى اليوم. لأن القيادات العربية من النادر أن تكتب مذكراتها»9 . 


وعلى الرغم من أن ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية. لم تحظ بالاهتمام العلمي 
الواجب بصفة عامة. كا سبقت الإشارة.» فإن هذا البعد الخاص بتسوية الصراعات 
وتهدئتها. قد نال حرفا حظأ من الاهتمام » وذلك بقدر ما تعرضت له بعض الدراسات من 
منظور التنظيم الاقليمي . ونخص هنا بالذكر الدراسة الرائدة التي وضعها د. بطرس غالي 
عن الحامة العربية وتسوية المنازعات المحلية التي سبقت الإشارة اليها حالاًء وكذلك دراسة 
د. حسين عبد الخالق حسونة عن جامعة الدول العربية والمنازعات الإقليمية', ودراسة د. 
محمد السيد سليم عن دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء”. وقد تفادت 
الدراسات الثلاث بدرجات متفاوتة» حسب توجهها المنهباجي. الوقوع في شرك الاكتفاء 
بالتحليل القانوني لدور الجامعة العربية في تسوية الصراعات العربية ‏ العربية» إلا أنها 


)١(‏ بطرس بطرس غالي » جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , معهد البحوث والدراسات العربية. يفدحةة ص ١4‏ . 

(؟) 1016( زه بإفلاى 4 :دعاناوركة 12 أهنرمنوع؟1 4انه 3516165 مج ل ]0 عناعودعط 17116 ,1135501113 .لذ مأءدكنا11 

.(1975 ,5ه0قعناطن2 دضدعء0) :لمعلاعآ .11.50 ,نوعط 5م01 2) كاء !|20 أكدينا 

(9) محمد السيد سليم. «دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء., » ورقة قدّمت الى: جامعة الدول 


العربية : الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, »)١9487‏ ص ١517‏ -186. 
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هذه الدراسات - بحكم اقتصارها عل هذا الدور وحده. جاءت بالضرورة جرئية من وجهة 
نظر النطاق الشامل للدراسة الحالية . 

ونتيجة لكل هذه الاعتبارات السابقة ‏ أي أهمية الموضوع. وعدم كفاية المنهج المتبع في 
الدراسة لتحليله؛ واستحالة اتباع منباج بديل في إطار نطاق الدراسة وإمكاناتهاء ووجرد 
عدد من الدراسات التي تناولت الموضوع من إحدى زواياه ‏ يمكن القول بأنه قد يكون من 
الملائم أن نحاول» باستخدام المتهج المتبع في الدراسة. تقديم نظرة استكشافية الى الموضوع 
لعلّها توفر لنا بعض الملاحظات والفروض الأولية التي يمكن أن تقود الى مزيد من البحث 
المتعمق مستقبلا . وقد حرصنا على تأكيد الطبيعة «الاستكشافية» و«الأولية» للتحليل الوارد في 
هذا الجزء من الدراسة أكثر من غيره» نظراً لأنه لم يتضمن إلا تلك المظاهر الصراعية التي 
توافرت عنها بيانات واضحة . وعلى الرغم من أن هذه المظاهر قد تكون هي الأهم, إلا أن 
هذا ليس مؤكداً دائياً. ويبقى في النهاية أن هذا الجزء لا ينتسم بصفة الشمول التي اتسمت 
بها باقي أجزاء الدراسة. ويرمي هذا بطبيعة الحال قيودا أكثر على التحليل الوارد فيه . 

ثانياً : الإطار العام للتحليل 

لتحقيق الغرض السابق الإشارة إليه. تم تصنيف آليات (ميكانزمات) تهدثة 
الصراعات أو تسويتها إلى تسع : 

أولاها: أنيقوم بلد عرب ما بمبادرة في هذا الصدد. وقد كان هذا البلد عادة مصر في 
فثرة اضطلاعها بالدور القيادي في الوطن العربي. ويلاحظ أن نطاق هذه المبادرات» إما أنه 
كان شاملا لظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية ككل. كما في دعوة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر لتنقية الأجواء العربية بصفة عامة في كانون الأول/ ديسمير 2194577 أو منصبا على 
موضوع قومي مهم. كالصراع بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية في أيلول/ سبتمصير 
ا .١‏ وبللاحظ أن القيام بمبادرة لا يعني بالضرورة القيام بواسطة. فقد لا يتضمن موافقة 
طرفي الصراع أو حتى أحدهماء ولكنه يستغلٌ المناخ العربي العام المواتي لمثل هذه المبادرة . 

وتشير الآلية الثانية إلى اتفاق ثنائي بين طرفي الصراع . تتم بموجبه التهدئة أو التسوية. 
ويلاحظ أن هذه الآلية تتضمّن على نحو أساسي المفاوضة كأداة من أدوات تسوية الصراع 
الدولي؟. 


(4)انظر: اسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت», 
موي ص لحف /ا748اء. وعمر الخطيب. والدبلوماسية والمفاوضة في الصراعات الدولية. 2( المحلة العر بية للعلوم 
الانسانية, السنة ه» العذد لا١‏ (شتاء )2 ص 90-54 


ديكا 


أما الآلية الثالثة» فتتضمّن استخدام الإكراه الصريح أو أو الضمني. بدءاً من مجرد 
احتجاز الدولة أ لمواطنين تابعين للدولة ب لإجيبار الأخيرة مشلا علي إطلاق سراح مواطنين 
تابعين للدولة أ وانتهاء بالاستخدام الصريح للقوة المسلحة عونا بالتلويح باستخدامهاء, 
وذلك في الإطار الذي سبقت الإشارة اليه لاستخدام القوة المسلحة في الصراعات العربية ‏ 

وتشير الآلية الرابعة الى حدوث تغير في نظام الحكم لدى الخصم. ونقصد بذلك أن 
يحدث تحول داخلي لدى أحد طرفي الصراع, أخخذ بالنسبة لنا هنا شكل التغير في نظام 
الحكم. عد جرم أيضاً في أهداف هذا الطرفء غل تجو مكن هن عولاثة 
الصراع أو تسويته . 


وتقوم الآلية الخامسة على وساطة قطر عربي محايد بين طرفي النزاع.ء وحاصل على 
ثقتهما معاء من أجل التوصل الى تهدئة الصراع أو تسويته. 

وتتضمّن الآلية السادسة حالات تهدئة أو تسوية الصراعات التي عت نتيجة تغير 
إقليمي » ونقصد بذلك أن حدوث تغير في الظروف داخل الوطن العربي حجري أو كلياء. كان 
يؤدي ازا الى تهدئة الصراعات أو تسويتها.فعلى سبيل المثال. عندما وقع الخلاف بين 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق في أواخر عام 4 واتسعت شقته في11659,اتجهت 
الأولى الى التهدئة مع الأردن. وعندما ظهرت بؤرة الصراع في المغرب العربي عام 21951 
إضافة الى الصراع حول الثورة اليمنية منذ عام ,6 اتجهت مصر التي شاركت على نحو 
مكثتف في كلا الصراعين, الى سياسات التهدئة عربياء بعد أن اتضح ان حسمهاما غير 
وشيك. وهكذا. 

ومن الواضح أن الآليتين السابعة والتاسعة تشيران الى نجاح جامعة الدول العربية» أو 
منظمة الوحدة الأفريقية على التوالي» في التوصّل الى تهدئة لصراع ما أو تسويته. 


وأخيراًء فإن الآلية الثامنة تتعلق بوجود خطر خخارجي يؤْدّي التحسب له والتخطيط 
أوالخيقة: الل ترذن الصراعات العرية د العرية أو تسريتها. قد كان هذا الشف عام فيو 
الخطر الصهيون . 

ولعله من المناسب ان نلاحظ أن بعض هذه الآليات قد يتزامن. ومع ذلك فقد كان 
الفضل نيثنا ضرورياء لأخها يمكن ان توجد منفصلة أيضاً. ونقصد بذلك مثلاً أن دولة قد 
تقوم بمبادرة (الآلية الأولى) بسبب حدوث تغير اقليمي (الآلية السادسة). كما أن خطوات 
التوصل الى اتفاق ثنائي (الآلية الثانية) قد تسير جنباً الى جنب مع استخدام 000 (الآلية 
الثالئثة) وهكذا. 


ولهذاء فقد تم إحصاء تكرار المرات التي تم فيها حدوث كل آلية من هذه الآليات 
التسع. وعندما كانت هناك عملية تهدثة أو تسوية للصراع نتم من خلال آليتين أو أكثر ني 
آن واحندء سبلت مرة أمام كل آلية؛ وعلى سبيل المثال فإن مبادرة مصر الى تبدثة 
الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتها في نهاية عام ١94717‏ حسبت مرّة في الآلية الأولى 
الخاصة بمبادرة دولة تكون عادة ذات دور قيادي . ومرّة في الآلية السادسة المتعلقة بحدوث 
تغير اقليمي (نظراً الى انغياس مصر المكثف في الدفاع عن الثورتين اليمنية والجزائرية في ذلك 
الوقت أوحد وشها اقلينيا دفعها الى السعي الى سياسات التهدئة والتسوية). ومرّة في الآلية 
الثامنة الخاصة بالتهدئة أو لفحو من خلال خطر خارجي (نظراً لوجود خطر اسرائيلٍ على 
مياه نهر الأردن في ذلك الوقت دعم الاتجاه المصري الى سياسات التهدئة والتسوية). 


ويلخص الجدول رقم (08) نتائج هذه العملية» والتي مثْلت بيانياً في الشكل رقم 
.)٠١(‏ 


ثالثاً: ملاحظات على النتائج 


يلاحظ أن الآلية الأهم لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية وفقاً لهذه النتائج 

تشير الى الاتفاق الثنائي بين طرفي الصراع وقد بلغت النسبة المثوية لهذه الطريقة 74,77 . 
وقد لوحظ. أئناء تسجيل الكاناكة: أن حنانا 0 من التكرارات المسجلة في هذه الآلية 
يعود الى تبدئة أو تسوية التفاعلات الصراعية ذات الشدة القليلة كنزاع حول تنظيم علاقة 
اقتصادية أو ثقافية ذات أهمية ثانوية» ذلك أن هذا النمط من التفاعلات الصراعية لا يؤدي 
الى قطع الاتصالات بين طرفيه. ويمكن من ثم من استمرار قنوات الحوار مفتوحة بينههاء على 
نحو يؤدي في النباية الى التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. 

وقد جاءت التهدئة أو التسوية عن طريق التغير في نظام الحكم لدى احد طرفي 
الصراع. في في المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها .١!7,9١‏ وعلى سبيل ال مثال» نقد لعب تغير 
شخص رئيس الجمهورية في لبنان. وتغير نظام الحكم في السودان في عام دوراً مها 
في تسوية النزاع بين كل من البلدين والجمهورية العربية المتحدة في تلك السنة. ولعب 
سقوط نظام عبد الكريم قاسم في العراق في شباط/ فبراير ١971‏ ونظام الانفصال في سوريا 
في آذار/ مارس من العام نفسه دوراً حاسياً في تسوية الصراع بين كل من البلدين 
والجمهورية العربية المنحدة في تلك السنة» وهكذا. 


ويلاحظ أن هذه النسبة المئوية لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية عن طريق 
التغير في نظام الحكم لدى أحد طرفي الصراع عالية نوعاً (17,41 بالمائة كما سبقت 
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دور لمنظمة خطر إكراه مبادرة دور للجامعة تغير وساطة تغير نظم اتفاق 
الوحدة خارجي دولة العربية إقليمي بلد الحكم ثنائي 
الافريقية عربي 


الاشارة)» وخخطورة هذه النسبة ان تكرار مرّات حدوثها على هذا النحوء يشجع النظم 
العربية على أن تسوؤي صراعاتها عن طريق محاولة إحداث تغيير ني نظام لم ل لدى الخصمء 
وهو ما يبدو أنه حدث فعلا بدليل احتلال قضية النظم السياسية للمرتبة الأولى بين قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية ىا رأينا في الفصل الثاني من هذا القسم. وهذا يعني إن 
صِحّ دخول الصراعات بين الأقطار العربية في حلقة مفرغة سنوضح مدى خطورتها في 
خاتمة الدراسة. وإن كنا نكتفي الآن بالاشارة الى أن تغير نظام الحكم لدى الخصمء ثبت 
أنه في كثير من الأحيان لا يحدث سوى تهدئة أو تسوية موقتةء سرعان ما يتفجر الصراع 
بعدها من جديد. كما يتضح على سبيل المثال من التدهور الحاد في العلاقات بين كل من 
العراق وسوريا منجانب, والجمهورية العربية المتحدة من جانب آخرء بعد أقل من ثلاثة 
شهور من التحسن الذي سجل في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1957 على التوالي. كما 
سبقت اللإشارة . 

بل إنه من منظور عربي شامل» وبالنظر الى تعدّد اطراف الصراعات العربية العربية. 
فإن تغير نظام الحكم لدى الخصمء وإن كان يؤدي الى تهدئة موقتة للتفاعلات الصراعية مع 
نظام آخر» فإنه كان عادة ما يهقضي في الوقت نفسه الى بداية تفاعلات صراعية جديدة مع 
حلفاء النظام القديم. ويمكن. في هذا الصدد, أن نلاحظ مثلا أثر انقلاب عبد السلام 
عارف في تشرين الثاني / نوفمبر 197 على تحسن العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة. 
وتدهورها مع سوريا في الوقت نفسه. وأثر الانقلاب الموريتانٍ على علاقات موريتانيا بباقي 
بلدان المغرب العربي بصفة خاصة في السبعينات» وهكذا. وهذا كله فضلا عن أن إحساس 
النخبة الحاكمة بوجود خطر خارجي عليهاء يدفعها عادة إلى التكتل في وجه محاولات التغيير 
من الخارج وقد تنجح في ذلك بخاصة إذا نجحت في تصوير عمليات التخريب السياسي 
الموجهة إليها من الخارج على أنها من قبيل أعيال العدوان الخارجي التي تتطلب تكتل الشعين 
من خلقيا: او قةديدفعها ايها الى المبادرة بالعنف في مواجهة الخصم كنوع من الدفاع عن 
طريق ال هجوم” . ويعني هذا أن الوطن العربي» إما سيخسر موارد اعضائه بالتدريج 0 
لا طائل وراءهاء أو سيشهد نتيجة لما سبق مستويات أعلى للصراع . 

وتجدر الإشارة في نهاية هذا التحليل للتغير في نظم الحكم العربية باعتباره إحدى 
آليات تهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية» إلى ملاحظة عن تطور الأهمية النسبية 
لهذه الآلية عبر الزمن. إذ يسهل الى حد ما أن ا الجدول رقم (57) اتجاهاً زمنياً 
واضها لهذا التطور, إذ تركزت سبع حالات من الاثنتي عشر حالة التي رصد فيها حدوث 
هذه الآلية (بنسبة 08,77 بالمائة) في سنتين اثنتين فقط هما سنة ١158‏ (” حالات) و4517١1‏ 


(0) انظر تحليلاً نظرياً لهذه الفكرة في: كارل ولفغانغ دويتش, تحليل العلاقات الدولية. ترجمة محمود نافعء 
مراجعة نور الدين الزراري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 2)١9487‏ ص .73١١- 5١5‏ 


>” 


(: حالات)., ولم تحدث أية تهدئة أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية من خلال هذه 
الآلية بعد عام ١15‏ إلا ني ثلاث حالات فقط. ويعنى هذا أن أهمية هذه الآلية قد قلت 
بوضوح عبر الزمن» وتتسق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الأستاذ جميل مطر ود. علي الدين 
هلال» من أن سئوات السبعينات قد شهدت درجة عالية من استقرار النظم السياسية 
العربية. مقارنة يما قبلها"'. وربما تعني هذه النتيجة أيضاً أن نجاح هذه الآلية يزدهر ني 
فترات الاستقطاب الايديولوجي الحاد في الوطن العربي. 


على أنه من المهم أن نلفت النظر الى أن الملاحظة الواردة في الفقرة السابقة. لا تلغي 
التحليل السابق أو حتى تقل من أهميته, لأنها تنصبٌ على «النجاح) في تهدئة الصراعات 
العربية - العربية أو تسويتهاء من خلال آلية التغير في نظم الحكمء ولا تنصبٌ على 
«محاولات» إحداث هذا التغير من قبل هذا الطرف أو ذلك في صراع عريي - عربي ماء إذ 
يظهر الجدول رقم (017) الخاص بأدوات الصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة., أن 
هذه المحاولات (مقارنة باللجوء الى أعمال التخريب السياسبى) لا تكشف عن ذات الانهاه 
المتناقص عبر الزمن . فقد حظيت فترة نشأة النظام الاقليميالعربي(141505- )١1904‏ بنصيب 
بالغ الضآلة من تلك المحاولات (؛ محاولات للتخريب السياسي من 746 في فترة الدراسة 
ككل بنسبة مئوية ١71‏ وبمتوسط سنوي 1000 وجود تمايز سياسبي 
وأيديولوجي حاد بين النظم العربية الحاكمة في تلك الفترة» بينا حظيت فترة المدّ القومي 
)١1951-1966(‏ ب ١١7‏ محاولة بنسبة مئوية قدرها 5,١١‏ ومتوسط سنوي 28,594 
وفترة الانحسار القومى )١98١-1١9478(‏ ب78١‏ مرة بنسبة مئوية 07,714 ومتوسط سنوي 
5م مما يعني أن الفترة الراهنة في تطور النظام الإقليمي العربي هي أكثرها شدة. من 
حيث محاولات التخريب السياسي التي يقوم مها أعضاء النظام» بغض النظر عن تناقص نسبة 
النجاح في تهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية» نتيجة لهذه المحاولات. 

بل إن عين القارىء لا يمكن أن تخطىء ملاحظة الارتفاع الواضح الذي يظهره الجدول 
(؟0) في المتوسط السنوي لمحاولات التخريب السيامي منذ النصف عدا 

حيث بلغ هذا المتوسط 6 محاولة سنوياً في الفترة ة من 1981-19175. ومن الواضح 
الأنظمة العربية الحاكمة قد مرت بفترة تعايش سلمي نسبي بعد هزيمة /1951 وفي 5 0 
الاستعداد لحرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917. ومناخ الإنجاز القومي في أعقابها مباشرة. 
وبعد ذلك, تبدّد هذا التعايش السلمي. ٠»‏ بمجرد بروز الانقسام العربي الواضح حول طرق 
تسوية الصراع العربي الاسرائيلٍ » اعتباراً من منتصف السبعينات . 


[6©9 جميل مطر وعلي الدين هلال النظام الاقليمي العري: دراسة في العلاقات الياسية العرية. ط؟ 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. مولع ص . 
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وقد أوردئا هذه الملاحظات تفصيل ف محاولة لابات أن النظام الإقليمي العربي» 

على الرغم من أنه قد شهد, عبر الزمن. استقراراً متزايداً لنظم حكم أعضائه. ومن ثم 

تواترا متناقصاً لنجاح آلية تهدئة الصراعات وتسويتها عن طريق التغير في نظم الحكم هذه. 

إلا أن موارده - أي موارد النظام - مع ذلك تستنزف بمعدل أكبر في محاولات من جانب بعض 

أعضائه على الأقل لإحداث مثل هذا التغير» ويعني هذا أن عملية «التعلّم» من قبل بعض 
النظم الحاكمة في الوطن العرربي تحدث على نحوسيىء للغاية» أو لعلها غير موجودة اطلاقاً. 


ولقد سمح العدد الكبير نسبياً لأعضاء النظام الاقليمي العربي» وعدم وجود خارطة 
واضحة وثابتة نسبياً للصراع والتحالفات داخله. ووجدد كثير من الصراعات الزائفة ‏ أي 
التي لا تنطوي على تعارض موضوعي بين أطرافها ‏ في عدد من الحالات بظهور قطر عربي 
يتمتع بثقة طرفي الصراع على نحو يمكنه من القيام بدور الوسيط, وقد حظيت تهدئة الصراع 
وتسويتها بين الأقطار العربية عن طريق وساطة طرف عرب ثالث. بالمرتبة الثالنة بين آليات 
تهدئة الصراعات العربية ‏ العربية وتسويتها بنسبة مئوية بلغت 84 .١١,‏ 

ويلاحظ أنه بينها سبقت الإشارة لكون عملية تبدئة الصراعات العربية ‏ العربية أو 
تسويتها من خلال آلية التغير في نظم الحكم» قدازدهرت في فترات الاستقطاب 
الأيديولوجي الحاد. فإن ثمة ما يشير الى أن آلية التهدثة أو التسوية من خلال وساطة قطر 
عربي ثالث قد ازدهرت, على العكس. في فترة الانفراج الايديولوجي في النصف الأول من 
السبعينات». إذ خدثت أربع حالات من السبع التي تم رصدها في الجدول (07) في أععوام 
91/5 ”/191, 5/ا19. ١90‏ بينم) حدثت حالة واحدةني عام 191١‏ وحالتان في 
عامي غ:95١195791١.‏ 


كما يلاحظ أن معظم الحالات التي تم التوسط فيها من قبل طرف عرب ثالث» كان 

يكال ضرافاك ميفة سنا فقد حدثت وساطة عراقية ‏ جزائرية بين مصر والسعودية في 
00 165 :© ووساطة مصرية بين شال اليمن وجنوبه في 1917 .ووساطة من قبل دولة 
الإمارات العربية المتحدة بين مصر وليبيا في .١141/5‏ ووساطة سعودية بين البحرين وقطر في 
ه/1». ووساطة موريتانية بين تونس وليبيا في 19177 , وربما كانت الوساطة السعودية بين 
سوريا ولبنان في عام 5 ١96‏ بمناسبة حملة صحافية لبنانية على نظام الحكم السوري في ذلك 
الوقت, مما أدى الى إغلاق السلطات السورية الحدود بين البلدين» والوساطة الأردنية بين 
السعودية وسوريا في 19417١‏ في شأن خلاف حول تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين» 
مرتبطتين بالتفاعلين الصراعيين المتضمنين لخلافات قليلة الأثمية. إذا قورنت بالحالات 
الأحرى . 

ويتسق هذا مع الملاحظات التي سبق أن أوردناها في خصوص آلية الاتفاق الثنائي. 


"3 


فكها رأيناء ازدهرت هذه الآلية في التفاعلات الصراعية قليلة الأهمية. لأن مشثل هذه 
التفاعلات لا تؤدّي الى قطع الاتصالات بين طرفيهاء بما يمكن من استمرار قنوات الحوار 
مفتوحة بينهماء على نحو يزيد من احتال التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. ومن المنطقي . على 
هذا الأساس. أن تزدهر آلية الوساطة في الصراعات المهمة ولو نسبيا. حيث انه من 
المحتمل بدرجة أكبر أن تؤدّي هذه الصراعات الى انهاء الاتصالات المباشرة بين أطرافهاء أو 
على الأقل التقليل منبا بوضوح., بما يعوق امكان حدوث آلية الاتفاق الثنائي من دون 
وساطة . 

وقد يكون من امثير للانتباه أن نرصد أن الأقطار العربية ذات النظم المحافظة؛ قد 
استأئثرت وحدها بأربعة أدوار للوساطة من سبعة., وأقطار الوسط بدورين» بين لم تقم 
الأقطار ذات النظم التقدمية سوى بدور واحد للوساطة. ومن غير الملائم. بطبيعة الحال؛ أن 
نحاول التوصل الى تعميم أو حتى فروض ما من خلال هذه البيانات حول العلاقة بين غمط 
النظام السياسي والقدرة على القيام بدور الوساطة في الصراع. وربما يتيح توافر المزيد من 
البيانات حول الموضوع نفسه مستقبل إمكانية صياغة مثل هذه الفروض. غير أن الملاحظة 
على الرغم من ذلك» تبقى جديرة بالتسجيل. 

وبعد ذلك تساوى التغير الإقليمي ودور الجامعة العربية في المرتبتين الرابعة والخامسة. 
نندية مقوية واحدة هي 4.446 :ويشين اتير الأقليعن+ ف عالتعاء الى عملية التفدية 
الاسترجاعية في السلوك الصراعى لبعض الأقطار العربية. ويقصد بهذه العملية في هذا 
السياق كا نعلم» وصول المعلومات الى نظام صنع القرار في دولة ما حول نتائج أفعاله 
(قراراته) الذاتية» بحيث تستخدم هذه 00 قي ترشيد أفعاله (قراراته) اللاحقة؛ فإذا 
تضمن هذا الترشيد تعديالٌ أو قينا في هذه الأفعال كانت التغذية الاسترجاعية سلبية. وإذا 
تضهن تكراوا للأفعال نفسها السابقة كانت إيجابية . 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الجمهورية العربية المتحدة اتجهت الى التهدئة مع الأردن في 
8 بعد أن استفحل الخلاف بينها (أي بين ج. ع. م. ) وبين العراق, وأنها قد فعلت 
الثيء نفسه في عام ١477‏ عندما أضيف تفجر الصراع في المغرب العربي الى الصراع حول 
الثورة اليمنية الذي نشب منذ عام 1917, وذلك لأنما (أي ج. ع. م) كانت تشارك على 
نحو مكف في كلا الصراعين» فضلاًٌ عن بروز الخطر الاسرائيل على مياه نهر الأردن في 
التوقيت نفسه. وقد تمثل الاتجاه الى التهدئة. في تلك المرة» في مبادرة عبد الناصر الشهيرة ة في 
كانون الأول/ ديسمبر 1977 بالدعوة الى مؤمر قمة عربي. بغرض تنقية الأجواء العربية. 
ويمكن ان نضيف, كمثال ثالث, أن مناخ الانفراج العربي في عام ١4554‏ سهل الاتفاق بين 
المغرب والحزائر في شباط/ فيراير من تلك السنة. على أسس لتسوية المشكلات القائمة 
بينبهاء وهكذا. 


ملفا 


وبالنسبة الى دور الجامعة العربية» يلاحظ أن الميزان قد اعتدل بالنسبة اليه في تبدئة 
وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية, بعد أن كان تختلا المصلحة الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية في ادارة تلك الصراعات. فبينما شاركت الجامعة العربية في المرتبة الرابعة 
مع التغير الاقليمي بنسبة مئوية بلغت 8,945 جاء دور منظمة الوحدة الافريقية في عهدئة 
وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية في الذيل بنسبة مئوية بلغت 9/8١7.وني‏ الواقع لم تمارس 
المنظمة أي دور في هذا الصدد. إلا في حالة الصراع المغربي - الجزائري في عامي ١917‏ 
و1475. كما يلاحظ اختفاء أي دور للأمم المتحدة في محال تبدئة أو تسوية الصراعات 
العربية - العربية. 

ويمثل هذا اتفاقاً محدداً مع د. محمد السيد سليم في دراسته التي سبقت الاشارة اليهاء 
عن دور الجامعة العر بية في ادارة المنازعات بين الأعضاء. فقد توصل في هذه الدراسة الى 
أنه وخلافاً لمقولات أنصار المنظمة العالمية» فإن مقارنة سجل جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات 
العربية» يوضح أنها كانت على وجه الإجمال - أكثر كفاءة من الأمم المتحدة ني التعامل مع تلك المنازعات» 
فليس لدينا مثال واحد لنزاع عربي خالص تت تسويته تماماً في إطار الأمم المتحدة, بينما لدينا العديد من 
الأمثلة التي تم حلّها تماماً في إطار جامعة الدول العربية, ودون تدخل من الأمم المتحدة. والواقع أن هذا النمط يعكس 
قدرة الجامعة على توفير نوع من الاتفاق العام بين الدول الأعضاء حول القضايا الأساسية. وححاستها إزاء التدخل 
الأجنبي في قضاياهاء»”2 , 

وتتأكد هذه النتيجة. بالاشارة الى ما أورده د. بطرس غالي في دراسته عن الجامعة 
العربية وتسوية المنازعات المحلية من أن الجامعة العربية «أسهمت بأجهزتها المختلفة في تسوية 
بقل الازعات القربة ل حولقعا اقل 1ن لختير: وتعلن على المل ويصعب حلّها. هذا المجهود الرياي 1 
أئر له في ملفات الجامعة, ما دامت التسوية قد تت عن طريق الجهود الشخصية للأمين العامء أو لغيره من 
كبار موظفي الجامعة© , 

وقد أتى الإكراه. سواء أكان صريحاً أم ضمنياًء في المرتبة السادسة بنسبة مئوية بلغت 
47 0غ وربما تتسق هذه النتيجة مع انخفاض نسبة اللجوء الى الأدوات العسكرية في إدارة 
الصراع بين الأقطار العربية» وإن كانت هذه الآلية لا تتضمن الإكراه العسكري فحسب كما 
سبقت الإشارة» ذلك أن مرتين من المرّات الأربع المسجلة في هذه الآلية. قد تضمتتا 
احتجاز طرف في الصراع لرعايا أو موظفين تابعين للطرف الثاني» رد على عمل تماثل من 
جانب هذا الطرف الثاني وذلك لإجباره على إطلاق سراحهم» كما تضمنت إحدى المرّات 
مارسة ضغط عسكري (حشود عسكرية على الحدود وجددات بعمل عسكري ضد الخصم) 
من طرف لآخر لإجباره على الدخول في مفاوضات» 'وتضمنت المرّة الرابعة نوا هن الضغط 
الإعلامي والدعائي والدبلوماسي للغرض نفسه : 


(1) السيد سليم» «دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء. » ص ١794‏ . 
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ويلاحظ أن مصر كانت واردة في المرات الأربع, باعتبارها الطرف الذي مارس 

الإكراه بالطرق المشار | إليها في الفقرة السابقة. ففي عام ١157‏ قامت باحتجاز رعايا 
سعوديين في الأراذ ضى المصريةء ردا على عمل تماثئل من جانب السلطات السعودية تجاه 
رعايا مصريين كانوا يعملون في الأراضي السعودية. وفي عام ١9457‏ قامت باحتجاز موظف 
في السفارة العراقية في الفاهرة رذ على احتجاز السلطات العراقية لموظفين في السفارة 
المصرية في بغداد. وفي عام ١4505‏ صغدت عملية الحشد 0 الحدود اليمنية - 
السعودية مع التهديد. صراحة اعيانا ونا في أحيان أخرى» بعمل عسكري ضد 
السعودية. م تسشجب مجهود اضوية الميةللصراع اليمني» وذلك فيل الفاوات ال 
أسفرت عن توقيع الطرفين لاتفاقية جدة في آب / أغسطس 1956. ويا مارست ضغوطاً 
إعلامية ودعائية ودبلوماسية على الملك حسين. حتى حضر مؤْتمر القمة العربي في القاهرة في 
أيلول/ سبتمبر 1947١‏ الذي خصّص لتسوية الصراع الفلسطيني ‏ الأردني في ذلك الوقت. 
ولعله من السهولة بمكان أن نلاحظ أن كل الأمثلة السابقة» وقعت في الفترة الزمنية التى 
اضطلعت مصر فيها بدور قيادي في النظام الاقليمي العربي. ْ 

ثم أتى الخطر الخارجي في المرتبة قبل الأخيرة» بنسبة مئوية بلغت 47 ,4 . ويلاحظ 
من ات حدوثه ( مرات) وسنوات حدوثها أن الخطر الخارجي لم يؤت دوره بالنسبة 
الى تسوية الصراعات الغويجةت العريية :إل عندمنا اذ شك ارا عل تحر لا مكو 
تجاهله. أما النظرة الاستراتيجية الرشيدة للخطر المستمر المتمثل في مجرد وجود الكيان 
الصهيوني, فإنها لم تبرز في أي وقت من الأوقات. وهذا يعني أن النظم العربية تحتاج دائ) 
الى «قارعة» كي تتكاتئف من أجل مواجهة خطر خارجي على ا القومي العربي . 


وعلى الرغم نما سبقت الإشارة اليه في خصوص حدود التحليل الوارد في هذا الفصل 
ونتائجه. فاننا لا نستطيع أن نتجاهل هذا الجدول (27) المتضمن للمؤشرات الكمية التي تم 
الاستناد اليها في التوصل الى هذه النتائج. يشير الى تدهور واضح في عدد المرات التي 
شهدت تهدئة أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية عير الزمن. فمن بين ال/!ا5 مرة 
المسجلة في الجدول شهدت الفترة. من 1456 الى 5١ .191٠‏ مرة بمتوسط سنوي 217,714 
بينها شهدت الفترة من 197١‏ إلى نهاية فترة الدراسة في ١94١‏ ست مرّات فقط بمتوسط 
سنوي 05و*. 


وإذا شكنا التعبير عن هذه الا نتجاهات قْ المراحل الغلاث لتطور النظام الاقليمى العري 
المشار إليها في هذه الدراسة. فإن مرحلة النشأة )١454 -١9415٠6(‏ شهدت ١١‏ مرّة بمتوسط 


(8) غالي» جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية. ص .١8١‏ 


ودلف 


جروئ: اول ينا اشهداك برجله لذ الفرفي (21399-/0100 مرة بمتوسط سنوي 7, 
وشهدتٍ مرحلة الانحسار القومي ١7 )195841-1١554(‏ مرة ره بمتوسط سنوي 2١,”‏ ويعطي 
هذا عجار للافتراض بأن مرحلة المد القومي قد تضمّنت امكانات لتهدئة وتسوية ة الصراعات 
العربية ‏ العربية أكثر من المرحلتين الأخريين. وذلك على العكس مما يشيع أحياناً من أن 
مناخ الاستقطاب الأيديولوجي والسيامي في مرحلة المد القومي قد قلّل من فرص تهبدئة 
وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية. ووفقا للفرض الذي يقدمه التحليل الوارد في هذا 
الفصل. يكون المدّ القومي في حد ذاته. والإنجازات الى ند تتحقق في غماره متضمنة لفرص 
أكبر لتهدئة وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية"". 


(9) انظر نقاشا يتصل بهذا الموضوع ولو جزئياء ويتفق مع التحليل الوارد في المتن في اساسياته في : السيد سليم» 
«دور الخامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء.)» ص ١78‏ . 
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كَإقَة 
رة إلى مسجل 


عن طريق منهج اعتقدنا أنه مناسب لموضوع الدراسة وأهدافهاء تم على النحو السابق 
تحليل ظاهرة الصراع بين البلدان العربية, ني الفترة الواقعة بين عامي ١945‏ (عام نشأة 
جامعة الدول العربية كنقطة بداية لمفهوم النظام الاقليمي العري بمعناه المعاصر) و1481 
(كنقطة توقف زمنية تم تحديدها لاعتبارات عملية محضة). وليس الهدف من هذه الخائة 
تلخيص كل النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وإنما التوقف عند بعض العلامات البارزة 
فيهاء توطئة لمحاولة النظر الى المستقبل . 


لقد رأينا في محاولتنا لدراسة تطور شدة الصراع في الوطن العربي؛ ظاهرة الصعود 
والهبوط في درجة هذه الشدة., عندما نظرنا الى الأمر من منظور نسبى يدخل في اعتياره عدد 
الدول الأعضاء في النظام الاقليمي العربي. وتأكدت هذه النظرة عندما استبدلنا ذه النظرة 
النسبية نظرة مطلقة الى تطور شدة الصراع بغض النظر عن عدد الدول. مع فارق مهم وهو 
أن الصعود بعد الهبوط. في كل مرة. كان يتجه الى مستويات أعلى لشدة الصراع. وسواء 
أكانت الطريقة الأولى أم الثانية هي الأدق ني النظر الى تطور الظاهرة. فإن جوهر النتيجة 
ببق واحدا كا زأيناخ .وهو آن:الصراغات بين البلدان العربية لا تحل وإنهاتتم تهدثتها أو 
نسوى على أحسن الفروض نتيجة لعدد من المؤثرات التي لا تمس جوهر التعارض بين 
البلدان العربية ولذا فإن تأثيرها يكون موقتأ ومرمات يا بس لد | ضاق الصراع بين 
البلدان العربية في احداث أثرها من جديد. كأننا إزاء محاولة متعجلة لطمس طلاء قديم 
بطبقة رقيقة من طلاء جديد سرعان ما تنلاشى لتبرز المعالم القبيحة للقديم مرة أخرى. 
وهكذا. 


ويعني هذاء ومع استمرار الظروف العربية الراهنة على ما هي عليه من دون بادرة لأي 
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تغيير موضوعي جذري أو غير جذري. أن ظاهرة الصراعات بين البلدان العربية» حتى وإن 
هدأت في هذه السنة أو تلك. ستعود الى الظهور من جديد. ريما على نحو أقوى بعد سنوات 
قليلة أو كثيرة» وإن كانت لا تتعدى العقد في أي حال من الأحوال. 


بل إن الملاحظة التي تشير القلق. أو حتى الفزع. أن الفترة التي لم تشملها هذه 
الدراسة بعد عام ١98١‏ يبدو أغها قد بدأت تشهد ضاآلة تأثير بعض عوامل التهدئة التي كان 
من المعتاد أن تفضي إلى مناخ انفراج» ولو موقت. في العلاقات العربية ‏ العربية. فبين) أدى 
بروز الحظر الاسرائيلٍ على مياه نهر الأردن في عام 1177 وأدت المهزيمة العربية الكبرى ني 
عام 1471 والاستعداد لمواجهة آثارها في ما بعد الى مستوى أو آخر من مستويات التهدئة في 
العلاقات العربية» فإن الحرب العراقية ‏ الايرانية, اعتباراً من عام ٠‏ وحتى الآن 
(19419) والغزو الاسرائيلي للبنان في 11857 على سبيل المثال؛ لم يؤديا الى أية آثار واضحة 
على تبدئة الصراعات بين البلدان العربية» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان الحرب العراقية ‏ 
الايرانية» ومواقف بعض البلدان العربية منهاء أت الى ظهور أبعاد جديدة في ظاهرة 
الصراعات العربية ‏ العربية. وإذا استمر هذا الاتجاه في النمو ونقصد به ضعف تأثير 
عوامل التهدئة التقليدية على الصراعات العربية ‏ العربية» فإن هذا قد يعني مستقبلاً أكثر 
اظلاما بكثير للتىاسك العربي. لا يتقاتل فيه العرب من أجل التطوير كما كانت ال حال في 
مرحلة المدّ القومي. ولا من أجل بعث الروح في الجسد العربي العاجز ى) هي الحال في 
مرحلة الانحسار القومي» وإنما من أجل الدفاع عن مجرد بقاتهم القومي ذاته. في مرحلة لا 
نود أن نبحث ا عن اسم . 


ومن ناحية أخرى» فإن تحليل هذه الدراسة لقضايا الصراع بين البلدان العربية قد 
أثبت خللاً واضحاً في أولويات الصراعات العربية ‏ العربية إن جاز التعبير» فالعرب 
يتصارعون أكثر ما يتصارعون حول نظمهم السياسية القطرية الي يفترض فيها أن تكون شاناً 
ا بخاصة وقد ثبت بالدليل التجريبي عجز أي نظام عربي» مات م 0 
اسقاط نظام عربي 0 وليس بفعلٍ القوى المحلية الي يشملها هذا النظام. ثم 
يتأكد الخلل عندما يتضح أ: هم يتصارعون ثانياً حول القضية الفلسطينية التي يفترض فيها أن 
تكون مصدر توحيد. ل التاريخية المتوافرة لدينا عن دور المخاطر الخنارجية في 
عملية التوحيد السيامي . 


وني نحليلنا لمصادر الصراع بين البلدان العربية , حاولنا أن ندرس مدى تأثير مصادر 
مختلفة كالمصدر الجغرافي (باعتباره مسميدرا وسيطاً للصراع) والمصدر السكاني والاقتصادي 
والخارجي . غير أن التوقف الطويل يبقى واجباً عند ما أظهرته نتائج التحليل عن دور النظم 
السياسية العربية كمصدر للصراع . من خلل واضح فى أرلنويات النظم التقدمية جعلها 


احلما 


تحارب بعضها بعضاً أكثر من حربها مع النظم المحافظة» وه وخلل لم تشهد وقوعه بين البلدان 
ذات النظم المحافظة ىا رأينا. ويعطي ذا هرا للقول بأن مستقبل ظاهرة الصراع بين 
البلدان العربية سيشهد تفاق] اكين عبن الزمن» ذلك أنه إذا كان منطق التطور يفضي الى 
ضرورة الانتقال ولو التدريجي الى نظم تقدمية أكثر» وإذا كان هذا هوما تفعله هذه النظم 
ببعضهاء فإن النتيجة الواضحة لمرور الزمن» واستمرار هذا الخلل في الأولويات. ستكون 
تفاقم التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية. 

وفي تحليلنا لأدرات الصراع بين البلدان العربية» رأينا احتلال الأداة الدعائية للمكانة 
الأولى وبتفوق حاسم . ولفت النظر ا انفراد التخريب السياسي بوزن نسسبي لا يستهان به 
بين هذه الأدوات» وعدم تمتع الجامعة العربية بالمكانة المتوقعة لما في هذا الصدد. وهي أمور 
تستوجب التوقف بقدر ما تشير الى احتمال حدوث تشويه هائل لقيم العروبة والانتماء إليها. 
(كما في حالة الاستخدام المنحرف للأداة الدعائية). وإهدار موارد عربية من دون طائل (ك|ا 
في حالة التخريب السياسي). وضعف الثقة بالإطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي (كا في 
حالة دور الجامعة العربية). 

وأغبرا. فقد يكنون من المناسب أن تتوقق غتد ما أظهرتة الدزانية الاستكشافية 
لوسائل تهبدئة الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتهاء من أن نسبة لا يستهان بها من هذه 
الصراعات قد تمت تهدئتها أو تسويتها موقتاً. بحدوث تغير في نظام الحكم لدى الخصم. 
وقد رأينا الآثار الضارة المحتملة لمذه النتيجةء» فهي تشجع على زيادة الصراع حول نظم 
الحكم باعتباره وسيلة أقل تكلفة للفوزء وتستفزٌ النظم موضوع الحجوم للقيام بأعمال ممائلة. 
بل إن هذه الآثار الضارة قد تمتدٌ لتشمل تثبيط عمليات التغيير الى الأفضل في الحالات التي 
يكون قيها هذا الخيير مطلريا: إذا نجحت التخب الحاكمة في تصوير التخريب السياسي 
أمام شعبها على أنه عدوان على الأمن الوطني وكرامة الدولة تما يستوعجب التكتل وراء النظام 
الحاكم. وهنا تكتمل الحلقة المفرغة في الصراعات العربية ‏ العربية, فالنظم السياسية 
العربية تعمل كمصدر للصراع بين البلدان العربية, وتتقاتل بين بعضها اليعض على النحو 
الذي أوضحته الدراسة, ثم يسفقط بعضها فتنتهي بعض الصراعات وتبدأ أخرى. ويشجع 
هذا مزيذا من النظم على تجربة الطريق نفسه. اما على سبيل اهجوم أو الدفاع. وهكذا. 
ومن المهم أن نشيرء هناء الى ما أوردته الدراسة من أن هذا السلوك آخذ في التزايد. على 
الرغم من الانخفاض الواضح 5 عائده., اعتباراً من السبعينات وحتى الآن, كما يبدو من 
مؤشرات الاستقرار المتزايد للنظم العربية الحاكمة في هذه الفترة. ويشير هذا الى ضعف في 
عملية التعلم لدى بعض هذه النظمء ٠»‏ بما يؤدي الى استمرار استنزاف الموارد العربية في غير 
طائل تقريبا. 

كذلك لفت النظر ضعف حساسية الجسد العربي للخطر الخارجي. في عملية تهدئة 


"17 


الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتهاء فقد رأينا أن الحالات الوحيدة القليلة التي تم فيها 
ذلك كانت هي الحاللات الي يبرز ز الخطر الخارجي فيها ولجنا في شكل سلوك فعلٍ مدمر 
ضد العرب» بل إن ما بدأنا به في هذه الخاتمة» يشير إلى أن حساسية الجمسد العربي للخطر 
الخارجي قد ازدادت ضعفاً في الآونة الأخيرة ما يؤكد الاتجاه نفسه في السير الى مستوى أكثر 
تفاقياً من الصراعات العربية ‏ العربية في المستقبل . 

والأن نأتي الى السؤال الأهم : ما العمل؟ وليست هذه الدراسة ولا أية دراسة ممائلة» 
مطالبة بتقديم إجابة قاطعة عن هذا السؤال. بافتراض وجود القدرة على تقديم مثل هذه 
الإجابة التي تعني بصورة أو أخرى محاولة إيجاد صيغة للمستقبل العربيء لا بد أن يشارك في 
إيجادها كل العرب, أو على الأقل القادرون منهم على إعمال العقل و/أو اتخاذ القرار في مشل 
هذا الموقف. ومع ذلك فقد يكون للقيام بمثل هذه الدراسات ميزة إيضاح الحاضر, على نحو 
يساعد على التفكير في المستقبل . 

وإذا كان لي أن أقدم بعض الملاحظات التي تتعلق بالإجابة عن هذا السؤال 
المصيري. فإنني أبدأ بحديث عن مصادر الصراع بين البلدان العربية, وهي مصادر 
اجتهدت هذه الدراسة في تحليلهاء لبيان أوزانها النسبية في احداث الصراع بين البلدان 
العربية . لكننا قد لا نبالغ إذا قلنا انها جميعاً لا تدخل في شريحة المصادر التي لا يمكن إزالة 
التعارض في شأاء فليست هناك عداوات تاريخية متفاقمة» أو قضايا حدود ومطالب إقليمية 
شاملة في كل مكان. أو دوافع جارفة للفيضان السكاني من اقليم لآخر أو مطامع اقتصادية 

. الخ. إذن فأين تكمن المشكلة؟ 
هناء قد يكون من المناسب أن نركز خصوصاً على دور النظم العربية الحاكمة, لأنها 
هي التي تعزف في النهاية نغمة الصراعات العربية ‏ العربية» وتستطيع أن تجعلها نغمة هادئة 

أو صاخبة. ومشكلة هذه النظم أنهاء لأسباب تتعلق بالبنية الاجتماعية والاقتصادية العربية, 
نظم متباينة» ليس فقط بمعنى التباين ما بين نظم محافظة وتقدمية» بل أيظا عق الاين بين 
النظم التقدمية ذاتها. ولقد استطاعت النظم العربية بصورة أو بأخرى. أن تخرج منتصرة من 
معركة الاستقلال الوطني. سواء استفادت من المناخ الدولي العام. أم لأن هدف الاستقلال 
يمثل حداً أدنى لا يمكن الاختلاف عليه وسقطت في غمار هذه العملية النظم التي لم تتبن 
معايير هذه المرحلة الاستقلالية» ثم بدأ الخلاف حول البحث عن صيغة للمستقبل» سواء 
بين النظم المحافظة أ م التقدمية. أم داخل معسكر الدول التقدمية ذاتها وما زال. 

ولا شك أن هذا الخلاف يجد جذوره. سواء في الاختلاف النسبي بين المراحل 
التطورية التي تمر بها أقطار الوطن العربي. والتي تنعكس من دون شك على الصيغ التي تتبناها 
النظم الحاكمة في هذه الأقطار للمستقبل. أم في تعبير هذه النظم في بعض الأحيان عن 


للف 


حقائق فردية قيادية أو قبلية أو طائفية . .. الخ مما يجعل رؤيتها محدودة الى درجة بعيدة, 
بسبب انطلاقها من هذه المنطلقات الضيقة التي لاا تصل حتى إلى مستوى التعبير عن المصالح 
القطرية"©: ومن هنا يمكن أن نجد تفسيراً لبعض ظواهر اللامعقول من الصراعات العربية ‏ 
العربية. 

وهناء على الفور.ء تتصاعد صيحات بعض دعاة التغيير بأنٍ الديمقراطية هي الحلء» 
وهي دعوة لا تقل مثالية عن القول بأن الوحدة هى الحلء تماماً كما تصور مثاليو أوائل 
القرن العشرين من عللٍ العلاقات الدولية» بأن ضهان عدم تكرار كارثة الحرب العالية 
الأولى يتمثّل في قيام حكومة عالية . ولا يعني هذا أننا نختلف مع القائلين بأن الديمقراطية 
يمكن أن تكون أحد مصادر خروج النظم السياسية العربية ما هي فيه. ولكن المشكلة في 
هذه الطريقة في التفكير أنها تنظر الى الديمقراطية» وكأنها ثوب جميل نحتفظ به مع غيره من 
الأثواب» ونستطيع وقت اللزوم أن نرتديه لنبدو بالوجاهة المطلوبة. 

ويتضمن هذا القول تضارباً منطقياً. فل ولم تكن البنى الاجتماعية والاقتصادية العربية 
متخلفة, لما كانت النظم السياسية العربية على ما هي عليه من ابتعاد عن الديمقراطية. 
فالديمقراطية الكاملة لن تجيء. | إلا بعد عملية تطويرية طويلة ونضال اجتماعي وجماهيري 
شاقء وأي أشكال أخرى تدعي لنفسها الطبيعة الدفقتراطة لآ تان :بعد هددة الشروط 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لن تكون سوى أغلفة جديدة لصيغ قديمة في نظم 
الحكم. وقد تؤدي هذه النظم الديمقراطية المزعومة إلى آثار اك قرا عل الس العربي؛ 
نتيجة ما قد تتيحه للانتماءات الضيقة المتخلفة في الوطن العربي من فرصة للتعبير عن نفسها. 
في جو ردّة قومية عامة. بل إن علينا أن نتوقع أن انتصار النضال الاجتماعي الجماهيري من 
أجل الديمقراطية في قطر من الأقطار العربية يمكن ‏ نقول يمكن ‏ أن يسبب ردة في الانتماء 
العربي هذا القطرء إذا كان هذا النضال قد وقع وحقق انتصاره في ظل ظروف عربية 
مترديه . 

ا إذأ حل حقيقي لمعضلة النظم العربية نؤمن به ونحلم بقدومه. لكن 

أنه ليس حلا جاهزاً للتطبيق يمكن أن نتخذ غداً قراراً بتطبيقه, وإنما هو حل يتطلب 

0 العربي شروطاً اجتماعية واقتصادية تتطلب نضالاً اجتماعياً 
وجماهيريا بالغ المشقة. 0 توفيرها من ثم زمناً يعمد به وعلينا أن نبدأ النضال من أجل 
هذا كله ونواصله 1 أجل غد عربي أفضل. لكن الواقعية تفضي بنا إلى ضرورة الاعتراف 
بأن هذا الغد لا بد أ فيكرة هذا لأن المهمة أشقى من أن تتم في لحظة زمنية عابرة . 

)١(‏ يستطيع القارىء ان يجد تفصيلا وتعمقاً أكثر من هذا بكشير في دراسة: سعد الدين ابراهيم. «مصادر 
الشرعية في انظمة الحكم العربية. » ورقة قدّمت الى : أزمة الديمقراطية ني الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت : المركزء .)١984‏ ص 1٠7‏ -1454. 


"3 


ويعني هذا أنه اضافة الى النضال الشاق من أجل الديمقراطية. علينا أن نفكر في الغد 
القريب. ووجه الأهمية في هذا التفكير, أن هذا الغد ادي ا ااه أن نضع له 
الحلول العاجلة يمكن أن يشهد مزيداً من التفاقم في الأوضاع العربية يهدّد الوجود العربي 
ذائته. نحن إذا 5 حاجة الى شيء أشبه ببرنامج سياسي يضع الواقع في اعتباره. ويتصرف على 
أساس الانطلاق منه. إضافة الى النضال الشاق من أجل الغايات العليا للمستقبل. 


وإذا جاز لي أن أساهم في محاولة التوصل شل هذا البرنامج السيامي العربي» فإن 
الأفكار التالية يمكن أن تطرح: 

١‏ - أعتقد أنه قد آن الأوان لكي نفكر في صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربية. والسبب في اعطائنا الأولوية هذه الفكرة. هو ما رأيناه من استنزاف للموارد العربية 
من دون جدوى., بصدد قضايا الصراع حول النظم السياسية؛ وما رأيناه من دور واضح 
للنظم السياسية كمصدر للصراع بين البلدان العربية. لقد تعاهد العرب في ميثاق ضانهم 
الجماعي » على أن يقفوا صفاً واحدا ضد أعدائهم الخارجيين ولم يفعلواء فليس أقل من أن 
يتعاهدوا حول عدم المساس ببعضهم البعض » وبعنى محدّد هو عدم المساس بالنظم السياسية 

ركد قي مل كر اران عر لاون فتاه غير أنه من الواضح أن تطبيقها يمثل 
اختياراً شامماء وليس عملية تطورية ذات آفاق زمنية بعيدة» ولققد تعايش النظام الاشتراكي 
الوليد في الاتحاد السوفياتي مع النظم الرأسمالية منذ الربع الأول من القرن العشرين» وليس 
التناقض بين العرب كالتناقض بين الاتحاد السوفياتي ل شك أن عقم الصراع بين 
النظم السياسية العربية على النحو الذي أوضحته هذه الدراسة. يمكن أن ينك أساينا 


واقعيا لمثل هذا الاختيار. فحين يعلم الجميع ويتأكدون أنه لا جدوى من كل هذا الصراع 
بسيب النظم السياسية وحوطاء فإن الاختيار قد يكون ممكناً . 


وقد تتهم هذه الفكرة ثانياً بها «محافظة». فهي تترك النظم المحافظة ترتع في الساحة 
العربية. بينا الواجب «النوري» يقنضي قطع دابرها. وهناء على الفور. ينبغي التصدي لثل 
هذه الطريقة المملّة في التفكيرء وهناك عديد من الحجج يكن ان تساق في الرد على هذا 
المنطق . فأولاً. لم يمحدث ان نظاما عربيا محافظا واحدا قد سقط بفعل مباشر لقوة عربية 
أخرى. وبالتأكيد فإن عملية سقوط بعض النظم المحافظة, والدفاع عن النظم الثورية 
الجديدة. قد استفادت بالمتاخ القومي التحرري العام في 5 الخمسينات والستينات» إلا 
أن زمام المبادأة الثورية ظل دائ) في يد القوى القطرية» بدليل أن عدداً من النظم المحافظة 
الأخرى الأكثر ذكاء وقدرة على التكيّف. قد اجتاز هذا الاختبار الصعب بنجاح في ذروة 
مرحلة المدّ القومي 


حرف 


وقد نذكر بأن استراتيجيات العمل الثوري الخارجي قد تبلورت بوضوح منذ نجاح 
الثورة السوفياتية في عام ١7‏ بين ما يمكن تسميته في هذا السياق باستراتيجية «يناء الشورة 
في بلد واحد» أو استراتيجية نشر الثورة عالمما وأن لينين قد اختار الاستراتيجية الأولى» 
ودافع عنها وطبقها باصرار. وندعي أنه وخلفاؤه قد نجحوا فيها. 

وقد نذكر أيضاً أن عبد الناصر اضطر أكثر من مرّة. في ذروة مرحلة المدّ القومي إلى 
التهدئة مع النظم العربية المحافظة سواء لاعتبارات مواجهة الخطر الخارجى ي أم لتزايد أعباء 
ار التطويرء على نحو يل بامكانية المواجهة السليية هذا اطي علياً بأن هذا 
لم يكن يعني في أي مرة تخليه عن اعتبارات دعم القوى الثورية العربية التي وصلت الى 
الحكم من خلال فعلها الذاتي9'. 

إن التعايش السلمي المقصود بين النظم السياسية العربية يبدأ وينتهي عند هذا الحد. 
فيو لسن مع لوأد عمليات التغيير ني الوطن العربيء وإنما هو يعني ببساطة أن الجانب 
التنفيذي في عملية التغيير - إذا جاز التعبير- شأن محلي قطري محضء 0 
العملية في هذا القطر أو ذاك فلها كل التأيسد من القوى التي ترى في هذا التطور شيئا 
يستحق التأبيد. كذلك, فإن أحداً لا يمنع أغعداً من أن محفز عمليات التغبير الى الأفضل في 
الوطن العربي. عن طريق بناء نموذج عربي يقتدى به. ولعلي لا أتجاوز إذا قلت ان هذه 
كانت الطريقة الأساسية التي حفزت بها ثورة تموز/ يوليو في مصر عمليات التغيير إلى الأفضل 
في الوطن العربي. 

كذلك. فقد ثبت أن النظم التقدمية كما رأيناء توجه أسلحتها ضد بعضها البعض 
أكثر ما توجهها ضد النظم المحافظة, ومن هنا فإن هذا التكتيك المقترح يحمي النظم 
التقدمية من بعضها البعض أكثر مما يدعم النظم المحافظة. بل إننا يمكن أن نزعم أن مناح 
الانفراج العربي سيتيح للتفاعلات الذاتية في كل قطر عربي أن تعمل في جو طبيعي», بعيدا 
عن دعاوى التكتل من أجل مواجهة خطر الأنظمة السياسية العربية التي تتبع سياسات 
اختراق أو تقويض للنظم السياسية المتصارعة معها. 

وأخيراً فقد ثبت أنه ى| أن بعض النظم العربية المحافظة لم يسهم في النضال العربي 
إل استلباء فإن بعضها الآخر قد وفى في ظل توافر شروط معينة في النضال القومي العربي 
بالحدٌ المطلوب لعايير الالتزام والسلوك القوميين. وليس ذنب هذه النظم أن هذه المعاي رقن 
تدنت في مرحلة الانحسار القومي, وإنما هو ذنب النظم التقدمية بالأساس التي تصدّت 

(؟) انظر: احمد يوسف أحمد, «السياسة العربية لثورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال في مواجهة 
الثورة الاجتماعية, » في: الاستقلال الوطنى. تحرير علي الدين هلال» سلسلة الذكرى الشلاثين لشورة يوليو 019057 ١‏ 
(القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء 2))١9441‏ ص .175١-1١١١‏ 


تفى 


بدرجة أو بأخرى لقيادة النضال العربي العام أو للمشاركة ف قيادته . 


أعتقد كذلك. أنه قل آن الأوان لإيجاد حل لمعضلة العلاقات المصرية - العربية» و 
8 هذه الدراسة بحناً ف هذه العلاقات بالذات, ولا هي مطالية الآن بتقويم السياسة 
المصرية تجاه الكيان الصهيوني أو السياسات العربية الأخرى. ولكن السياق الحالي يفترض 
التذكير ببديهية الدور المصري عربياً. وهو دور باق على الرغم من فقدانه لعدد من المقومات 
بعد هزيمة 2١9517‏ واختفاء الزعامة العربية لعبد الناصرء وبروز الأزمة الاقتصادية لمصر في 
الوقت الذي زادت فيه الفوائض المالية على نحو لم يسبق له مثيل لدى البلدان النفطية 
الرئيسية. وأعصرا تنلوذ السياسة المصرية الجديد تجاه الكيان الصهيوني في أعقاب حرب 
19177 ., ولا شك في رأبي أن الدور المصري مطلوب في المرحلة الحالية» ى) كان مطلوباً قِ 
كل مرحلة. وسوف مختلف بطبيعة الحال مضمون هذا الدور (فليس من الممكن ان يكون 
في الظروف الحالية قيادة عملية التغيير في الوطن العربي)» ووزنه (فليس معقولاً أن يحتفظ 
بالوزن القيادي نفسه الذي كان له في الخمسينات والستينات. بعل التغير في موازين القوى 
العربية على النحو السابق الاشارة اليه) إلا أنه يبقى دوراً أساسياً في عملية التوصل الى 
صيغة لإعادة الروح الى الحسد العربي. 

وواضح أن العقبة الأساسية في عودة هذا الدور. تتمثل في قضية السياسة المتبعة تجاه 
العدو الصهيوني» والمعارضة الضمنية لبعض القوى العربية الأخرى في عودة هذا الدور. 
خرنا عل نقرة عربي لا اكتسبته فعلا» أو تأمل في تحقيقه مستقبلاً. وسمناء هنا بالذات» أن 

نشير إلى أن عا النظر في السياسة المصرية تجاه الكيان الصهيوني» 5 عط اليا 
والعلاقة المصرية الحالية بمنظمة التحرير الفلسطينية» وإمعان النظر كذلك في الصيغة المتفق 
عليها غري لتسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. وفي تقويم المردود الفعلي لكل البدائل 
الأخرى الموجودة على الساحة العربية» يعطي أملا قوياً في أن التوصل الى حل لمعضلة 
العلاقات المصرية - العربية على نحو يحافظ على الأهداف الراهنة للنضال العربي القومي. 
ليس بالأمر المستحيل» إذا بذل المفكرون المحللون والساسة جهودهم من أجل انجازه. 

وما نريد أن ننه إليه أن الاخفاق في هذا سيمثل نكسة خطيرة تمتد آثارها على النضال 
القومي العربي في المستقيل؛ ذلك أن كل يوم يمر من دون حل لهذه المعضلة, لا تعني فقط 
استمرار الآثاري السلبية المترتبة على غياب مصر عن ممارسة دورها الطبيعي في الوطن العربيء 
وإنما يعني أيضاً مزيداً من تباعد المواطن المصري عن الساحة العربية وقيمهاء ونمو المشاعر 
القطرية لديه. على نحو يسهل على أي نظام للحكم أن يستغله من أجل إحداث قطيعة 
مصرية ‏ عربية كاملة» إن أرادء كما كانت الأوضاع تنذر بذلك في نهاية حكم أنور السادات 
لمصر . 


يفف 


أعتقد ثالثأء أنه قد آن الأوان في التفكير في ايجاد السبل العملية لتنفيذ الخطط 
الكثيرة والممتازة التي وضعت من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية» وتنبع 
هذ الفكرة من البدائل المعروفة لتصعيد الصراعات. وتدور أهم هذه البدائل حول التحول 
الداخلي لطرف أو لكلا الطرفين في صراع ماء أو خفض الاتصالات المتبادلة بين طرفي هذا 
الصراع. أو التقليل من المصالح المتعارضة وتقوية المصالح المتوافقة. ولا كنا قد رفضنا 
التعويل على فكرة حدوث التحول الداخلي في أحد أو كل أطراف الصراع, لما رأيناه من 
آثارها الفادحة في الساحة العربية» ولما كان خفض الاتصالات المتبادلة» غير مطلوب ما دمنا 
نسعى إلى إيجاد جسد عربي واحد قادر على الحركة الفعالة من أجل تحقيق الأهداف القومية » 
فإنها تبقى لناهوالتقليل من المصالح المتعارضة وتقوية المصالح المتوافقة" . وقد عبرناعن 
الشق الأول من هذه الفكرة في الدعوة الى صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربية» بين| نطرح الآن الشق الثاني منها في شكل الدعوة لوضع خطط تقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين البلدان العربية موضع التنفيذ. على أمل أن يعرّز كل من الشقين 
الشق الأخر في التطبيق. فلا شك أن العائق الأساسي أمام تطبيق خطط تقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية عائق سياسي» ومن ثم يكون هناك أمل في أن النجاح في تحقيق 
صيغة التعايش السلمي بين النظم السياسية العربية سيعطي دفعة لتقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية» بينما يعطي النجاح في تقوية هذه العلاقات مبرراً أقرى 
لاستمرار وتعزيز التعايش السلمي بين النظم وهكذاء 'وسيكون البديل عنطرا: كاخبراز 
العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية. بمستواها الراهن. يعنى تكريس التبعية الاقتصادية 
العربية لقوى دولية معينة واستمرار عملية التنشئة لأجيال عربية بأكملها خارج حدود 
الوطن العربي . وني إطار مفاهيم معادية للقيم القومية العربية أو على الأقل غير مبالية بها. 
وليست هناك أدنى صعوية في أن نتصور الآثار المدمرة على المدى الطويل لاستمرار هذه 
الأوضاع وتأثيراتها على الساحة العربية . 

5 اعتقد, رابعاً وأخيراً. أنه قد آن الأوان لاعطاء ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية 
اهتماماً أكبر بكثير من مجرد البكاء على أطلال التضامن العربي» أو الدعوات المثالية لتجاوز 
المأزق العربي الراهن, أو الدراسات الجزئية للموضوع. وثمة حاجة ملحة في ما أعتقد لايجاد 
مشروع عربي ضخم. من أجل دراسة شاملة للصراعات العربية ‏ العربية؛ على المستويين 
الكلي وا حزئي . توفر خلفية أساسية من البيانات حول الموضوع. وتحاول تقديم أكثر 
التحليلات الموضوعية إمكاناً لمذه الصراعات. من خلال باحشين عرب ملتزمين قومياء 
ولكنهم محايدون بالنسبة الى ما يدرسونه من حالاات صراعية محددة. 
(©) انظر: مارثا دوكاس» أزمة الكويت: العلاقات الكويتية العراقية. -1431١‏ 1457# (بيروت: دار الغبار 
للنشرء .)١191/#‏ ص 777-5١6‏ . 


يفف 


ويمكن لهذا كله أن يكون بالغ الفائدة في اتخاذ قرارات عربية سليمة على المستويين 
القطري والقومي في خصوص الصراعات العربية ‏ العربية» وتوضيح سبل التهدئة والتسوية 
والمحل بالنسية الى هذه الصراعات حتى أمام اطرافها المباشرين» وتقديم نوع من نظام 
«الانذار المبكر السياسي» إذا جاز التعبير, من أجل نجنب عمليات التصعيد المتوقعة في هذه 
الصراعات. من خلال الدراسة العلمية المتعمقة لها. ويمكن للجامعة الدول العربية ذاتباء أو 
لمركز بحثي ملتزم قوميا وذي سمعة علمية رصينة كمركز دراسات الوحدة العربية» أن 
يشرف على مثل هذا المشروع كي يضمن له ألا يتحول إلى «مقاولة» علمية تتحول بدورها في 
الغهاية الى مكاسب شخصية لهذه الفئة أو تلك. ولا تحقق سوى دراسات باهتة خالية من أي 

اانا 


ويلاحظ أن المقترحات السابقة قد تجنبت أي حديث عن تضامن عسكري عرب في 
مواجهة المخطر الخارجي أي كان فهو اقتراح يبدو غير عمل في المرحلة الراهنة لتطور 
العلاقات العربية, وكل الأمل أن النجاح في المقترحات المتواضعة السابقة. يمكن أن يفضي 
مستقبلاً الى مناخ قد يمكن من وضع مثل هذا التضامن موضع التطبيق . 


كذلك. فإن ما سبق لا يمثل سوى مقترحات لا بد أن تكملها وتعمقها مقترحات 
أخرى, شريطة أن تأتي كلها منطلقة من الالتزام القومي. وأن تستند الى أساس واقعي » فلا 
تدعو على سبيل المثال الى صيغ تدعم المحاور العربية الراهنة؛ أو تستبدل بها محاور أخرى 
على أساس أن هذا المحور قد يكون أفضل من ذلك في قيادة النضال العربي, ولا تدعو 
أيضاً إلى أشياء لا قدرة لنا الآن على صنعها كالديمقراطية أو الوحدة أوما إلى هذا. فكل 
هذه. كما سبقت الاشارة. غايات نبيلة نؤمن بها ونحلم بتحقيقهاء ونناضل بكل ما أوتينا 
من قوة من أجلهاء غير أنه لا قبل لنا بضمان النجاح في الوصول اليها في الغد القريب الذي 
نحتاج فيه الى حماية عاجلة لوجودنا القومي . من خلال مقترحات واقعية ملتزمة قومياً. وما لم 
نفعل هذا فسنكون مهددين في أصل هذا الوجود ذاته. وعندهاء لن تملك حتى رفاهية أن 
نتصارع في ما بين بعضنا البعض . 
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١84 آسيا:‎ 

١65 :)١488( الاتحاد الأردني  العراقي‎ 

اتحاد الجمهوريات العربية : 165 

اتمحاد الدول العربية ١65 :)1951١-19648(‏ 

الاتحاد السوفياتي: /161. 4لا 4لال. 577١‏ 

١7١ السياسة:‎ 

7١7 :)١9560( أتفاقية جدة‎ 

أثيوبيا: /ا5١‏ 

الأحلاف العسكرية : 1١11‏ 

الأحلاف الغربية: 2.168 ١9/0‏ 

أحمدء أحمد يوسف: ١8‏ 

الارادة السياسية : .م7 

الأردن: 5119 ١ك‏ 55١ء.‏ 94ؤ4ل. 5ولء ملالء 
ل لاض 

١8١ 174 :)١951١( الأزمة الكويتية  العراقية‎ 

1١١5 الاستعمار:‎ 

الاستعار البريطاني: ١7١‏ 

الاستعمار الصهيوني: ١49‏ 

الاستغلال الرأسمالي : ١7١‏ 

711١7 .75094 5١+ : الاستقطاب الايديولوجي‎ 

الاستقطاب السيامبى: 717 

الاستقلال السياسى : ١78‏ 

الاستقلال الوطني: 518 


١67 ك3‎ 758 2031١1 .76 إسرائيل:‎ 

الاعتهاد المتبادل : 147 

الأقطار العربية انظر البلدان العربية 

الأقطار النفطية: /191. 5517 

الإمارات العربية المتحدة: 578 2١755‏ 228 2114 
الك 

الاميريالية: 59 

امريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

أمريكا اللاتينية: 751 

1١١ 194 5١ الأمم المتحدة:‎ 

الأمن الجماعي العربي: 7١‏ 

الأمن الوطني: 7١17‏ 

الانتماء العربي: 7519 

175١ 2.5٠١ الانفراج العربي:‎ 

الانقسام العربي: 5١4‏ 

الأهداف القومية: .1١1/‏ 777 

الأهداف الوحدوية العربية: 7١‏ 

١84 أورويا:‎ 

أورويا الغربية: 75 

١7 الأيديولوجية:‎ 

الايديولوجية الماركسية : ١1١17‏ 


ب 
البحرين: ل ل ال ا ا ايا 
البحوث الاجتماعية : و 


الرجوازية المصرية: ١80‏ 

البلدان العربية: 16 ١الء‏ 7# 6ل 8اء ول 
لال ملل 2.4٠‏ "5 هق 25 'قف ثأاف 
دف لاف رص لاحك ككلم لال ٠ل‏ 
الال "دا 5آ١كء‏ للمغكء #دلكء دك 
7- فعلء تككل مكلك لالاكف هلال - 
مل عملا كلل محل كوم ل56 ل 


تك 0 رفص 
البية الاجتاعية العربية: 27١48 ١57‏ 7194 
البنة الاقتصادية العربية: 7١9 .7١+‏ 


البنية السياسية: ١7‏ 
بنية العقل العربي : 10 
بيروت: ١7‏ 


رت 

التبادل التجاري : /ا”ا 

التبعية: .75١‏ لالاا. 4لا١‏ 

التبعية الاقتصادية : 777 

تريفاسكيز, كينيدي : 1١854‏ 

التضامن العربي: 1 777 

التطور السيابى: ١78‏ 

التطور العري : ١15‏ 

التغير الاقليمى: 7١١‏ 

التفاعلاات التعاونية العربية : 2167 ١51/‏ 

التفاعلات الدولية: 0" /ام 

التفاعلات الصراعية: 5ف لا١٠ى 015631١١‏ 
لت ل ال اضر كرض ريا 

التفاعلات الصراعية العربية: #95. 24١ 25٠‏ 2,44 
هع لص لأككل 'كلكل كلا :5ؤزء :مل 
مدل تكلا امكل مملكء 5و١‏ 

التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية: 44. 2١8٠‏ 
"امل كمكء 184 

التفاعلات الصراعية العربية ‏ المصرية: ١7١‏ 

التفاعلات العربية: 257 2785 هلل #5 م7 244 
١م‏ ١ل‏ لاد ما 

لتكامل الاقنصادي العربي: 57 

١65 :)١4514( التنسيق المصري  العراقى‎ 

التنظيم الاقليمي: 0 

١87 النمية:‎ 

تونس: 6" ١ككل‏ 194ل 5٠١4‏ 


الثروة النفطية : 1١814‏ 

ثورة تموز/يوليو 1955: 57١‏ 

ثورة الجزائر: ١١‏ 

الثورة السوفياتية (/19411): "7١‏ 

الثورة اليمنية: 2/١٠5١‏ الى ٠ل 1١41١‏ 1617ء 
7 انك ب ال ل 1 لفن 


0( 
جامعة الدول العربية: .7١‏ 754 8"”,. تك ١4غ,‏ 
24 6غ لاص لاهى أل مككء 2084 
مامدلل ادك ١كاكء‏ أاكلاء 26 
”5 
جامعة صنعاء : ١6‏ 
جامعة الكويت: ١6‏ 


الجزائر: ل ال ال شيداة للد 
04 "ملل "امل 7”71١١‏ 


جيبو : ل 


وح). 

الحدود اليمنية - السعودية: 7١7‏ 

الحرب الباردة العربية: 57 

حرب تشرين الأول /أكتوبر ١9177‏ انظر الحرب 
العربية ‏ الاسراثيلية (19177) 

الحرب العالمية الأولى: 7١9‏ 

الحرب العالمية الثانية: ١١‏ 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية: هلا, /ا211. 515317١‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية :)١91/7(‏ 6ا. (1751١‏ 
ل م١‏ 

حرب العصابات: "١‏ 

حسونة. حسين عبد الخالق : 7٠٠١‏ 

حسيب» خير الدين: 2317 1١1‏ 

حسين (ملك الأردن): 7١17‏ 

حلف بغداد: هلاق, ل/الا١‏ 


ع0 


الخطر الاسرائيلي: 7٠١‏ 
الخلاف السوري - العراقي: ١75‏ 


الخلاف المصري - السوداني: 157 ١194 .1١78‏ 
الخلافات السودانية ‏ الليبية: ١77‏ 

7١١ 25٠١٠ 2.١64 .١414 الخلافات العربية:‎ 
١7 الخلافات المصرية  الليبية:‎ 


الخليج العربي: /ا6١‏ 
الخواجة, دينا: ١4‏ 
كك 
الدور العربي الجماعي : ١50‏ 
دوريات 
الأهرام: 5٠‏ ”7ه 
- دراسات الخليج والجزيرة العربية: .5١‏ 7ه 
السياسة الدولية: ١ه‏ 


ميدل إيست جورنال: 65٠‏ 7ه 
الدول الاستعمارية: ١1١‏ 

الدول الرأسالية الاستعمارية: ١5١‏ 
الدول العربية انظر البلدان العربية 
الدول المتخلفة: ١57‏ 

الدول المتقدمة: ١517‏ 

الدولة العربية: 21١5‏ «"ال. ١6‏ 
الديمقراطية: 71 4١ل‏ ١5ال‏ 574 


)ب( 
الرأسمالية: 151 
رشوان. ضياء: غ١‏ 
الرشيدي, أحمد: ١8‏ 
الروح القومية: ١11‏ 

رص 


الساداتء, أنور: 1+١‏ 77؟ 

السعودية: 2117١‏ 58١ء‏ ١ك‏ 59. و9الآاء ؟7١”‏ 

السفارة العراقية (القاهرة): 7١7‏ 

السلوك الاستعماري : ١51‏ 

السماوي. عبد الوهاب: ١5‏ 

السودان: 8" /ا1كل 1584ك2 68لك 554 ٠0‏ 

سوريا: 2.1١7١‏ 55ل ١14‏ ددعل ظأاوكل كول 
اح بر 0 حكن 

١61 السوفيات:‎ 

السياسة الدولية: ١١٠٠١‏ 

السيد سليم محمد: م17 71١١ 07٠١‏ 


تقرف 


الشرق الأوسط: ٠ه‏ 
(ص») 


الصدام العسكري: هه 

الصدام المسلح : .1٠‏ 47 

5١1١3515 377 .4١٠ الصراع الدولي:‎ 

الصراع الرأسالي ‏ الاشتراكي : /ا/ا١‏ 

الصراع العالمي : ١5١‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: ١7(ء‏ 158. 2184 
كحك 4.197 11؟ 

الصراع الفلسطيني - الأردني: 5١‏ 

5١١ .17١ : الصراع المغربي  الجزائري‎ 

الصراع اليمني: 5١١‏ 

الصراعات التقدمية ‏ المحافظة : ١/8‏ 

الصراعات العربية العربية: 2.١”‏ 78ء, ,.١45‏ 
هو 9 لاقاكا 1١94‏ "الل /0ا١5”‏ ل إكلء 
فد رف الفيت لفت رفضي ننف 

صنعاء : 

الصومال: 8لا .1٠١‏ "ل ١#‏ 
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(ض»2 
الضمان الجماعي العربي: 167 ١61‏ 
١ط‏ 
الطاقة النووية: ١1م‏ 
ر(ظ) 


الظاهرة الصراعية: 199 
الظواهر السياسية: لاا 


00 
عارف» عبد السلام: ٠١1‏ 
عازار. ادوارد: قل لالال, .415”٠55 2.4١ 4*٠‏ ام 
العالم الثالث: ١727/‏ 
عبد الجوادء جمال: ١5‏ 
عبد الغنيى» عيد الغنيى محمد: ١١‏ 
عبد الناصر. حمال: لال ٠ق‏ كم 86ل 
لي يلش لضا برضف 


عبد الونيس, أحمد: ١4‏ 
عثيان. عثان محمد: ١6 21١4‏ 
العدالة الاجتاعية : ١11‏ 
العراق: 175 54ل 194ل #هلء هتكء امك 
ب ا ل لض 
النظام الثوري: ١١١‏ 
النظام الملكي ١٠١ :)١5648(‏ 
العرب: .١135‏ ١لاء‏ "8" لاقل 5هلء مقلء 
كككلء كاك 717١‏ 
العروبة: 197. /71” 
العشيري . على : ١١‏ 
العلاقات الاقتصادية العربية: 777 
العلاقات الثقافية العربية: 5077 
العلاقات الدبلومامية: ١"ا, .4١‏ همه 
العلاقات الدولية: /اى, #5. 2.14 514 
العلاقات العربية ‏ العربية: لا١.‏ 5”#., 4.48 ”1١5‏ 
العلاقات المصرية ‏ العربية: 777 
العلوم الاجتاعية : 0# ولا ]م 
العلوم السياسية : ١7‏ 
العلوم الطبيعية: 58 
العالة : لال ١875 3١8١‏ 
ععان : حل الاك الاك هناك ١1]كء ١54‏ 
العمل الثوري: 57١‏ 
العمل الفدائى الفلسطينى : ١١6‏ 
العمل الوحدوي العري: 77 
العنف العسكري: ١55‏ 
غ2 
غالي» بطرس: 57١ 27٠١‏ 
(ف) 
فرنسا: ١4‏ 
فرهود, أحلام السعدي: ١4‏ 
فلطين: «", "5ه 21758١1551١15١ -1١1١94‏ 
ك2 5ك 8غ 5:5١ء»5ولء‏ فقكك "ىلا 
الاحتلال الصهيوني: ١78‏ 
الفلسطينيون: ١64‏ 
© 


قاسم . عبد الكريم : ايا 


يغرف 


القاهرة: ١7‏ 16. 717 
القضايا الاقتصادية: ١68‏ 
قضية الصحراء: ١806 .١154 2١88‏ 
القضية الفلسطينية: 1١67.١58 2.١55‏ 266 
لولف 
قطر: لا 1ك لىم"١. 5١4.141‏ 
قنديل. حنان ماهر: ١٠١‏ 
القومية العربية: ١67 ١‏ 
القوة المسلحة: ٠١‏ 
القوى الاقليمية: ١51١‏ 
القوى الثورية: ١٠١‏ 
القوى الثورية العربية: 57١‏ 
القوى العاملة: ١51١‏ 
القرى العربية: 11٠‏ 7117 
القوى الغربية: ١/8‏ 
القوى القطرية: 7٠١‏ 
القوى المحلية: 71١‏ 
القيادات العربية: ٠٠١‏ 
القيم القومية العربية: 777 
2 


كتب 

الجامعة العرية وتسوية المنازعات المحلية: 2٠٠١‏ 
نلف 

دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء: 
راض 

فلسفة الثورة: ١86‏ 

- النظام الاقليمي العربي: 17. 57 

يوميات ووثائق الوحدة العربية: ١ه‏ 

الكويت: 6 فل 117ل 14ل دض كت 
الا( 

الكيان الصهيوني: .١78‏ 21580 21815 21117 777 

الكيان الفلسطينى: 17, 167, ١٠64‏ 

كييدي , جون: ١74‏ 


(ل١‎ 


لبنان: 75115١ 1١١4‏ كاك كعك ال 
”> 
- الغزو الاسرائيل :)١987(‏ 76 7511 


اللجوء السيامي : ١‏ 

ليبيا: كث"ل لااكل ١7ل‏ 8ثكء 154ل وال 
لادك ىال كغذك ٠١1١‏ 

- القوة العسكرية: ١79‏ 

لينينء فلاديمير ايليتش: 7١١‏ 


م( 
ماركس. كارل: ١5١‏ 
الماركسية: ١51١‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١51" ,1١‏ 
محمد على باشا: 1١86‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية : 3 034 /ا11ء 574 
المستقبل العربي: 5١8‏ 
المشرق العربي: 2.١١7‏ 178:3755-3177ء ما 
المصادر التارمخية: ١7*‏ 


المصادر الجغرافية: ١5١‏ 

المصالح الاقتصادية: 57 

المصالح الفطرية: 7١9‏ 

مصر: ١ه‏ كك لالكلل ١اآكل‏ كاكآك ١584‏ 
الاك *ول.ء معلل سكلء مكلك كالمل 
ا عذخكاء 5ه ككل كلل 2595 


اي ال رض 

الأزمة الاقتصادية : 771 

- السياسة: 76 ١75ل‏ 8لالل هال معدماكء خاو 
عفن 

- السياسة الخارجية : ١91"‏ 

مطر. جميل: 17 70١8‏ 

المعاهدات العسكرية: ١65‏ 

١65 .1١1/ المعاهدة المصرية  الاسرائيلية:‎ 

المغرب: هخ" ١75ل‏ الالل وال الل 16م 
١ل‏ 55 "٠١‏ 

المغرب العربي: 154 04١‏ #مكء ”كلل لا'لء 
الفا 

٠١١ 2١56 المقاومة الفلسطينية:‎ 

المنازعات العربية انظر الخلافات العربية 

المنطقة العربية: ١84‏ 

1١486 ,.1١94 ,5١ المنظيات الدولية:‎ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 9 777 

5/١ ٠7١7 19486 ١914 منظمة الوحدة الافريقية:‎ 


وفيفا 


١6 1١ المنوفي. كال:‎ 

مؤتمر القمة العربي (القاهرة: 5١7 :)1١91١‏ 

المؤسسات العربية القطرية: 57 

الموارد الاقتصادية: ١١9‏ 

الموارد العربية: /7١ا, 57١‏ 

موريتانيا: حثلل الال ىال وول لا١٠‏ 

2١ 

النضال الاجتماعي: 5١19‏ 

النضال العربي: 15١ 2.575 2.37١‏ 7الاء 7714 

النضال القومي العربي: .1١51١7‏ ا6. الل 
يفف 

النظام الاجتماعي العربي : فا 

النظام الاشتراكي : 1557 57١‏ 

النظام الاقتصادي الدولي: يلدل 

النظام الاقليمي العربي: 2.584 58 8". مف 5الء 
من لك لفلا حمق سس 317 
٠قلل‏ لاقل مكفكء ككل ودلل إكلل 
اك دلا /؟ 

النظام الدولي : /31, 2157 ٠م١1‏ 

١7٠ 217١ : النظام السعودي‎ 

النظام الماركسي: ١7١‏ 

النظام المصري: ١٠١‏ 

النظم الثورية: 5٠١‏ 

النظم السياسية العربية: 1١1١ء‏ 187 26١٠-1١58‏ 
لالككل الالككء ملاكء #لك لكثتى كل 
نفد امفيك قفد اروف 

النظم العربية: 18. 26ئن الال لاكت لمكن 
لف كلض 

النظم العربية التقدمية: 4لا(. دلا( 4لال. 2٠١‏ 
مش ليف فض 

النظم العربية المحافظة: 4لااء هلالء 9/8ا(. هلال 
ل للك فد لشف 

النمو الاقتصادي : ١١‏ 

النمو الرأسمالي : ١71‏ 


نهر الأردن: 07٠١‏ 15" 


ره 
الهزيمة العربية الكبرى (1945737): 7115 


هلال. علي الدين: /11. ٠١8‏ 
هوبزء توماس : 1١77‏ 

هيكل» محمد حسين: ٠ه‏ 

ا ميعات الدولية: ٠م‏ 
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الوحدة العربية: 2١17‏ اا 77. .١47‏ 155.154 
الوحدة الليية ‏ التونسية: ١65‏ 

الوحدة المصرية ‏ السورية: ١65 2.16 .ء1١1٠5 ١‏ 
الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية (1935): ١55‏ 
الوساطة الأردنية 5١4 :)١191/١(‏ 

٠١9 :)١90545( الوساطة السعودية‎ 

الوساطة العراقية ‏ الجزائرية 7١94 :)1958 ١9575‏ 
الوساطة المصرية (19177): 5١9‏ 

7١094 :)١91/5( الوساطة الموريتانية‎ 


تارف 


الوطن العربي: ث إ ف ار اس ين بر 


لاه محف ١اكأكل‏ ؟7١الءتكاكاك‏ لالك 21195 


ل ل ال لشي اشر © رض 
لاك ديك أتقكل لماكل 9ك كادل 
لامكال “كل ذتككف لاك ل/الاك كلمل 
14 كرك قحل لكت الال لإ ل 


الل ل ل اال ا ال ررض 
الولايات المتحدة الأمريكية: ١78 .78 .1١‏ 
وهبى. عرة: ١١‏ 
(ي2 
اليمن: 1175-1١٠١‏ 55ل 54ل ٠7ل‏ ا"لء 
0184 5د ”دك 5اتكل ودثللكء عم١ا‏ 
اليمن الديمقراطية: ه"ا, 117١‏ 178. ١1ل‏ لاهاء 
23> 
اليمن العربية: ١:ل‏ عدملت 5١4‏ 


د. أحمد بوسف أحمد 

ا ولد في القاهرة عام /57 

#ها حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1941/8 في 
موضوع «الدور المصري في اليمن »١1957-5‏ والتي نشرتها 
اليئة المصرية العامة للكتاب عام .١948١‏ عمل في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة منذ تخرجه حتى 
عام "21941 حيث أعيرت خدماته لجامعة صنعاء 

#ا يعمل حاليا رئيسا لقسم العلوم السياسية في كلية التجارة 
والاقتصاد في جامعة صنعاء )١941/(‏ 

#ا شارك في مشروعات بحثية عدة أهمها مشروع المستقبلات 
العربية البديلة الذي تشرف عليه جامعة الأمم المتحدة. حيث 
أعد في اطار هذا المشروع كتاباً عن تأثير الثروة النفطية على 
العلاقات السياسية العربية نشرته دار المستقبل العربي في 
القاهرة في ١9/5‏ 

#ا شارك في تأليف عدد من الكتب منها عروبة مصر الصادر 
عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١191/8(‏ 
بفصل عن «القومية والوحدة»؛ والاستقلال الوطنى الصادر عن 
المركز العربي للبحث والنشر (1487) بفصل عن «السياسة 
العربية لشورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال في 
مواجهة الثورة الاجتماعية»؛ والسياسات الخارجية للدول العربية 
(باللغة الانكليزية) الصادر عن وست فيو برس )١1184(‏ بفصل 
عن «السياسة الخارجية العراقية). 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون 

صن 88301 2 ايروكو الينان 
تلفون 7 53154 لقانم لماعم 


يرقياة ا(مرعربي) - بيروت 
فاكين : 10854 5113ة) 


الطبمة التانية 


الثمن: 5 دولارات 
أو ما يعادلها 


